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جد اس سوا مالعا «. 


القَصْلٌُ الأول 
متاعب مستمرة 


توم ل 

لااجواب :2 

توم !) 

مر أخرى لا جَوابَ . 

دَلِكَ الصبي الآنَ ؟ » تساءكت السَيدةُ في نفْسها » ثم 
استطردّت : ١‏ لو أُمسَكْت به رف - ولكن القطّةٌ كانت 
تَحْتَ الفراش ‏ و أُسرَعَتَ هاربة و تَوكْفَت السيّدة تم أضاقت ٠:‏ لم 


أرَ شَخْصا مثل ذَلِكَ الصبي ٠١‏ 


وَانْجَهَت نحو الباب المقتوحرء و نادت توم !توم 0 
وسَمِعَتْ صَوْنًا حَلمَها » لقعت بسرعَة » ورت توم وَهُوَيُحاول . 


الخُروجَ » قُصاحّت به 
الخزاتة ؟) 

«لاسَيء »يا خالتي .» 

٠لا‏ شَيءَ ؟ انظ إلى يَدَيِكَ » و الْظر إلى مك في ايرة .. لقَدْ 
اق اك لقال م1 

وَّ تاوت الخالةُ المّصا وَ رَكَمَنْها إلى أغلى ؛ كَأصْبَحَ الحَطْرٌ قربي 
0 50 

صرح توم : (آه .. انظري َلْقَكِ » يا خالتي !» 

مَجورٌ سر لتَنْظرٌ » كأسرّعَ توم بالفرار مِنَ 


/ « ما الذي كُنْت تَفْعَلَهُ بجوار تلك 


استدارت السيدةٌ العجوز يسرع 
لبيْتِ وَتسَلقَ الور » و كمَرَ مِنْهُ إلى الجائب الآخَر . وَ دَهَِتْ 
خالته بوللي للخظة ٠‏ كم عرقت في الضحِك , 


و قالت في تَفْبِها : ٠‏ إِنّه دكي ولا أحب" أن أَضْربهُ » مهو ابن 
أخنتي المسكيتة التي مانت ! لكِن إذا لم أَضربه كَلنْ يُصْبِحَ رَجْلاً 
صالحا . إِلهُ ولد سَقِي »و كَدْ لا يذهب إلى المدرسَة“في عَصْرٍ هذا 
اليم . فإذا لم يدمَبْ كسأعاقية بأذ أجمَلهُ يَمْمَلُ عدا .» . 


وَلمْ َدْعَب قوم إلى للَدرّسَة ‏ و يدلا من كلك عستم تمان 


ه 


الول في اللهوء وَعادَ إلى البيْتِ مُتأعر)ا . ورأى جيم » الخادم 
المتغيرٌ » يُقَطْمْ الأحْشابَ ؛ قَسَاعَدَهُ بض الشيءٍ » وَقام جيم 
بمُمْظم العمل الشاق عَلى حينَ عَمِلَ توم يرفق » و حَكى لجيم 
مُغامرانه. وَ بَعْدَ وَقْتَ قصير مح الحَشَبُ مُمَنّا للاستتخدام في 
المذقأة . 

ركان لتوم أخ أصْرٌ اسْمُهُ سيلاني » وكات هادىً الطبع_ » وَلم 
كن يحب الغاترات أو يَُواها » وكات كذ فرع تو من أداع 
واجباته ارسي ٠‏ 


الكثيرٌ من الأمكلة نت أنّ أسكلتها غايّة في الذّكاءٍ ؛ وَلَكِنْ توم 
قَطِنَ إلى ما كانت تمي إليْه . 

سه : « هَل كان الجَوُ حارًا في المدْرسّة »يا توم ؟» 

١نَعَمّ‏ .يا خالتي .» 

« كا حارًا جدًا أ ليْسَ كَذَلِكَ ؟؛ 

«بلى .» 

« ألم تَكنْ تَرْعَبْ في السنباحة »يا توم ؟» 


َلمْ يكيف يَجْهُها وم عَنْ أي شئْو ٠‏ فأجاب :دلا 
يا خالتي .. ليس كثيرا .» 

و كانت السيّدةُ العَجورٌ تَحيكٌ يَاقَهَ قمِيصِه أحَيان ٠و‏ تُحكم 
إغلاها .نكم لامع ها أ حلم قميصب لييح ؛ الس 
كَمِيصَهُ » لكنّه كانَ جَائً . 


قالث ٠:‏ انَْمْ كَمِيصَّكَ » يا توم » وَدَعْنِي أرى قنك ؟1 

» كانت لا تَزالٌ عَلى وَضْعِها » قالت : 
« ظَنَنْتْ أنكَ دَمْبْتَ لِشَسبّمَ » ولكنك ولد طَيْبْ » وَعَلى ذَلِكَ 
سَامَحيِكَ )١‏ 


قل يني :هلق جلت اق بيط يض »يا حاتي »كن 
الحَبْط لَونهُ أسْوَدُ الآنَ . اُظري إِليّْه !» فَجَرَى توم هاربًا مِنَ الباب » 
وَهَوُيَقَولُ : ١‏ سَأْضْرِبِكَ من أجل ذَلِكَ »يا سيد .» 
َطْتما أمتحّ عوم حارج الي ا به التي من أعيه 
سيذ ء راح تقول لنذيه , وإلها سيم 6 حَينا ين ٠‏ 
وأحيانا حيطا أسود » ككيف أنذَكر في كُل مره ؟1 
كن نم سرع ما بي مشاكة + ل رأ ميا ها لم . 
يسبْ لَه أن رآهُ . وكان الوَلدُ أكبرَ مِنْ توم » وكائت مَلابسهُ تَطيقة» 
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وفي قَدَمَيّه حذاءً . كان توم َشْسْهُ لا يَبَْ الحذاءً إلا في أيام_ 
الآحادٍ » وَل يكن _ ايوم َم الأحَدٍ . وَلمْ يُْجَبْ توم بالؤلد 
الروولا رماارض 

تَظرَ يِه توم قال : يُمْكئني أن أطْرَحَكَ أرضا ( 

د الصبي اقرب + ( حاول ذَلِكَ إن اسمَطعت .» 

« يمني أن أفْعَلَ ذَلِكَ ( 

قال العَرِيبُ + لا » لن يُمكتك .» 

بل أستطيعٌ .» 

١ تستطيع‎ ن١‎ 

«أستطيع .» 

دن قير » 

بل أَقدِرٌ .» 

«لن ..) 

َأعَْبَتْ هَذِه امحادئة لَحْظةُ صّمْت قصيرةٌ سَهُ توم بعدَها : 
ومااسْمّكَ ؟) 
1/ 


«لن أقول لَك ١‏ 

قال قوم :« أتطليعٌ أن أطرحَكَ أرض) بيد واجدة ‏ ويّدي الأخثرى 
وَراءَ ظَهْري .» 

قلماذا لا تَفْعَلٌ ؟ تقول إِنّكَ تَستَطيعٌ ذلك ( 

قال توم : « سألقي ببحَجّر على رسك .» 
فأَنْتَ خائف ٠١‏ 

( أنا لست بخائف‎ ١ 

قالَ الصبي العَرِيبُ : « بَلْ أَنْتَ خائف ٠:‏ 

تر كل لون قب إلى الآ »وا حتى ملاس 
أَكْنَاقُهُما » قال توم : ٠‏ اذْهَبْ بَعيدا عَنْ هنا ولا اتلك «( 

وَلم يَعحَرّكِ الود العَريبُ من مكانه . 

وَبَدَأ الاثنان يَكدائّعان » وَاشتدَ تَلاحُمُّهما بَعْضَ الوَقْتِ » كم توقّفا 
ليستريحا . ورسم توم خط على الأرْض, بِعَدَِه » وقال : «كن تجو ٠‏ 
على تَخَطلي هذا الخ » فّإذا فعَلْتَ فُسَأضرِبكَ .» 

وفي الحال عَبَرَ لصي اليب الخَط المرسُوم على الأرض ٠.‏ وفي 
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لحظة كان الحَصّمان يتَعاركان وَسْطَ القاذورات » وَ يتَدَحَرّجَان 
عَلى الأرْض _ » وسالت الدّماءٌ من أنمَيْهِما عَلى الثّرابِ . وَسَرْعانَ 
ما انسح الاثنان وَأْصبَحَتْ مَلايسُهُما في حالة سيكة ٠‏ و القت 
امرك أن جلَسَ توم قوق غريمة قائلً: « هل اكْتقيْتَ ؟» 

يَحاوَلَ الوَلدُ العريبْ أن يُخَلْصَ نْْسَهُ » لكنّ توم صَربَهُ مره 
أخرى ٠‏ قَصرّحَ الوَلدُ قائلا : ٠‏ كفى !0 كترَكَهُ توم ينض مِن 
مكان ‏ وبنير ته » عر لعن لابه »كم نط 
بِعَضَّبٍ نَحْوٌ توم . لك توم ضَّحِكَ ساخيراً . 

قف الؤلد لتيب فوم َي » فارع توم يجري ورا » 
زأخرا دل الول يَعَهُ ٠‏ د توم فرقف لكِن ولد عَد ه 
قلت إن تم ولد ير » قسار م يمطء . 

وعدا صل توم إلى مَل كانت الخالة بوللي في الطارو . 
وَتَطرَْ إلى مايه السك » وَاشْتدٌ بها مِنْهُ » وقالت لَه حزم : 
« سأعاقبّكَ عَلى ذَلِكَ » أن أَكُلْقَكَ بالقيام. يَعْض إالأعْمال 


١ عدا‎ 


الفصل الثاني 
توم يُدْهِش الخالة بوللي 


كات يَرْم الست صَحْرا » والعالمُ يَيْدو سَعيدا ؛ فَالْهور والأطجارٌ 
ران الجمال في كلك السباح_ الموج .. و أراة نوم اليدب إلى 
تَلَّ كارديف الواقع ورا الَريّة » وَ لك حَرَجَّ مِنَ اليْت حَزينا . 

كانت كُرْشاة في إخدى يَديْهِ » و دلو في اليد الأخرى » و قد 
امَْاهُ الدَلوُ بطِلاءٍ جيري أَبيْضَ . وكانَ على توم اسسْتخْدامهُ لطلاء 
الور . و نر توم بأسى و حُزْنِ إلى السنور الذي كان طول دحو 
لائينَ مثرا ؛ و انفاعه كترم مِْريّن_. و بدت لحب لتوم كبيّة 
جا 


و عَمَسَ توم الفرْشاة في الطّلاءٍ الأبْيَض_ » و حَرَكَها كَوْقَ 
الحَسّبٍ ؛ قتَركَت عَلامَة َيْضاءً ‏ و لكنّها كانت عَلامَة غير 
ل 
1 


يالماء مِنَّ الطلمبّة ٠‏ وتَذّكرَ توم أن ثَمْهَ أولادا آخَرينَ عنْدَ الطلمبّة » 


وَقَد يتَحَدَتْ جيم مَعَهُم » وَ لكِنْ لا وُجودَ للأولاد عِنْدَ السّور . 

ونادى توم بِأعْلى صّوته : « جيم ! ساملا دَلوَكَ بالماء لو عاونتني 
في طلاءٍ السور .» 

أجابهُ جيم ٠:‏ لا ؛ كِالسيدٌَ أمرئني بألا أطلي السورٌ . وَقالت 
لا بد أن أعودٌ بالماء -» 

صرح توم في وَجْهِه : ٠‏ إِنْها دائما تَتَكَلُم على هَذا انر . 
أعْطني هذا ادلو لأحضيرٌ الماء : و ماعطيلك « بليَة « مُقابلَ 
ذلك »يا جيم ٠.‏ 

١ 


٠‏ بليّة ل وَيَرَددَ ؛ لأنّهُ يُحِبّْ « اليلي ١‏ » كم 


َع نهم يراج « يليه » من جيه » وأشكها بن » فتطرٌ 
ليها جيم بِجَشّع ؛ وَ وَضَعَ الدَلوَ عَلى الأْض ,و أحَدَ « البلية » ولم 
يَقْطنْ إلى الخالة بوللي ؛ وَهِيّ واققة خَلقَهُ » و قد سكت 


في اللنظة اللي كان جيم يَجْري عَلى طول الشارع » في 
جين_كات توم يَطلِي الور بهمة و تَشاطٍ . وَلوّحتِ الخلة بوللي 
يحذائها من فَوْقِ رأسيها ثم عاد إلى ايت . 

وَبَمْدَ وَقْتِ قصير تَوْقُْفَ توم عَن الطلاء » وألقى بالفرشاة جانيا » 
شع لاما في وي ابلا بير رم ب لكر 
َاللْعَب وأشياء كثيرة أخر. - و نظر إلى هلي الأشياج َِ 
وقال : ٠‏ لا أَحَدَ يريد هذه الأشياء » و لن 
أعْطَييُهُ « ليه » وَلَنْ يَحْمَلَ أُحَدَ مِنْ أجل قِطْعة خيط .» 


وَلكِنْ سَرْعَانَ ماخطرت لَهُ فكْرَةٌ ؛ فالتَقط الفرشاة مَرّهٌ أخرى » 
و ظَهَرٌ أمامَة بن روجَرْر » وكات يكل تُمَاحَة وَهْوَ في غيّة السنعاقة . 
ركان يَتَظاهَرٌ بأنّهُ سَفينةٌ كبيرَة » و تَحرَلكَ بطريقة غَريبّة عَلى طول 
14 


الطريق _ » و دارٌ مِنْ جانب إلى جانب . وَفي صَوْت عالٍ أغطى 
أوامرَ أطاعَبها السّفيئةُ في الحال . 

لم يتوم لسئقيتة القرية و َل تابي السنوز » وَلمْ قل ميقا 
لك ب لاحَظ وُجود توم » كَناداة : ٠‏ توم ! ما الذي تَفْمَلهُ ؟ هَل 
أنْتَ في مزق »يا ولدي ؟ إِنكَ تَعْمَلْ !» 

طللى توم جزم آرم السو » وَلمْ بل سيا كم قف وثقة 
نان » وألقىَ نَظْرَةَ عَلى الطَلاء الأييض. . 

قال بِنْ مره أخرى : « توم ! لماذا أنْت تَعْمَلٌ ؟» 


رد توم : 9« آه إن نت ! لم ألحَظ وُجِودَكَ 2«( 


قال بن : ٠‏ إِنِّي ذاهب للسباحة و أنْتَ لا ثريدُ أن تَأِي . هَل 


00 


َرِيدُ ؟ أرى أَنْك ترد أن 
ِصوْت عال ٠‏ 
تَظرَ توم إلى بِنْ بهُدوءِ » كم قال : ٠‏ ما العمل ؟ مَاذا تُسَمّي 
العَمَلّ ؟» 3 
أجاب بن : !٠‏ ليَسَذْلِكَ عَمَااُ ؟) 


رَدُ توم : ( ريما .»ثم عاد إلى عَمَلهِ قائلا : ٠‏ إِنّهُ يُنَامِيْني 2( 
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صاح بِنْ : ٠‏ ماذا ؟ وَقَدْ أَحَدَنهُ الدَهْعَةُ فعاد يقول : ٠‏ هَل 


يُحْجِبّكَ هذا العَمَل ؟) 


00 


«لِمَ لا ؟ كنادرا ما يَحْصْلْ الواحد مِنا على فرص كَهَله . إن 
لم تَطل سور مِن قبل . هَل قَمَلْتَ ذَلِكَ؟» 

غَيْرَتْ هذه ا محادكة أفكارٌ بن » في حِينَ تَحرَكَتْ ُرْشاةٌ توم 
تُعومَة عَلى الحَشّبٍ » وين يُراقيُُ » ثُمٌ صاح : « نوم ! دَعَنِي أطلي 
السّورٌ قليلاً !) 

و كَكرَ توم » وكا يُوافِقَ » لكنّهُ قال : ٠‏ لا يا ين » علي أن 
جَميلا عِْدَما أَنتّهِي منْهُ . قالت خالتي لا بد أن أطلّهُ بِحَذَرٍ 


شفيد :© 


بل دَعْنِي أُجَرّبْ قَليلاً !» 

لا ءيا بن . لَقَدْ متي خالتي أن أطليهُ وَحْدي » مإذا طليتة 
أَنْتَ فَسَوْفَ تَرتَكبُ نخَطأ ؛ كَنْتَ لا تُجِيدٌ الطلاءَ .» 

١ن‏ أرتكب خَطأ » وَسَأْعْطِيك تُفَاحتي .6 

وَظَهَرتْ عَلى وَجْه توم عَلاماتٌ الشّكُ » و لَكنْهُ اول ين 
الفُرْشاة » وارْنَسَمّتْ عَلى وَجْهه الك لكِنْ قَلبَه كان كرحا . 
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وَعْمِلَ ين جد وَاجْتهادٍ » وَ سَرْعانَ ما أَحَسّ بحرارَة الجو في حين 


جَلسَ توم عَلى الأرض يَأكُلُ التَْاحَة » وراح يفك بعُمْق ينيج 
خطلطا أُخرى . 


واكنفى بِنْ يما قا به ِنْ طِلاءِ السور وَخادر الك . و لكِنْ 
جاذ أثلاة ترون » و سخروا من نوم طتتهااران .ركم تنص وت 
طويلٌ حتّى كانوا هُمْ أيضا يَطلونَ السّور . وبالطبّع كان عَلَيّْهِم أن 
دعا لتوم مُقالَ ال لمَيمة التي تَمَتُّا يها » و كانتا حَصيلئ 
بَعَضَّ حيوانات نافقّة وّ قطما مِنّ اليوط . وأعطوة أيضا النتي عَشْرَةَ 
ريك امابعت عل ابعل الأزرق للق من ازور اوه 
عَلى يمال جَندِي من الصفيح. و مفتاح لم يفت أي شَيءٍ 
اطع . وَحَصَلَ أيضا على لوق يُعلْقَ يرقب كلب ٠‏ لكنهُ لم 
لزنمل كل تافالا يت سكن رازن جراد ين 
قله . و تَكاسَلَ توم بَعْضَ الوَقْتِ » و لم يود عَمَلا آخَر بَعْدَ أن 
طلى السورٌ اث طَبقات من الطألاء . 
وَاكْمَشَفَ توم قانونا عظيما ءا عَلى النّْحْوِ الالي : إذا لم إنْسانٌ 
شيا ها َعَلَْهِ أن يُلمّ في طلبه . وإذا كان على الإنسان أن يَشْمَلَ 
شيا » كالشيء هُوٌ العَمَل . فإِذا لم يكْنْ راغبًا في أدائه ‏ فُليسَ 


ذَلِكَ عَمَل . إن تَسَلّنَ جب شاهق مُيْعَُ ؛ لأنُ لا حاجة لأي إنْسان 
1 


لذ يمل لك ٠‏ كياد عرَبَة لِك مُنْمَُ نضا » و لكِنٌ قيادة عرب 
يرك هُو عَمَلَ 


الفصل الثالث 
فتاة الحديقة 


تَساءَلَ توم : «هَلْ أستطيع أن أَنْمَب ألمب الآنَّ » 
يا خالتي ؟) 

صاحّت ٠:‏ الآنّ ؟ كَمْ مِنَ السّور طَلَيِتَ ؟» 

رَدٌ توم : « إِنّ الور أبِيَضُ اللو الآنَّ » يا خالتي .» 

«توم !لا تَكْذِبْ عَلَيَّ فأنا لم أعْدْ أحتَمِلُ ذَلِكَ »١‏ 

« أنا لا أَكْذِبْ ءيا خالتي .» 

وّ خَرّجَت الخالةُ للقي نَظرَة ع اشر ؟ واموت كلما أنه 
وَلَمْ تَستَطِع الكلامَ لحْظَة ثم قالت : ٠‏ آه » يا توم! د 
َخَ علا يلو لك ذلك ١‏ و لكك لا ريد أذ قل 
وآخَرَ . أليِسَ كدلِكَ ؟ يُمْكِنَكَ أن نَدْمَبَّ الآن لَلَعَبْ ٠‏ ولكِن 
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لا تحر عيْدَ عَوْدَتِكَ "١‏ وابَسَمَت لَه السيّدةٌ العجوزٌ وَأَعْطَتَهُ تفَاحَة . 

وَعنْدَما خترّجَ توم مِنّ التِْل رأَى أخاه مبيذ فَقدَكَهُ يعض الحصى » 
ثُمْ الطلق مُنْجِها نَحَرٌ القرية وماك الى كادي أدهي 
هيكَة نود لقتال . واد توه 5 
الجَيْشَ الآخرَ . وَدارَت معركة بَيْنَ الجيشين نا 
يرتوم »كم حَددَ الأؤلادُ موْعدَ المشركة لَه » وَدَأ توم الَو 


5 


وَعِْدّما مر توم بِمنْزلٍ جيف ثانشر شامَدَ ناه لم يها مِن قبل . 
ركا سَنْرُا أمتقر لون » و غيناها وين .. وكات ميا قا 
تُدْعى آمي لورائس » وَلكنّه سَرْعانَ ما نَسِيّها على القور . كان قَدْ 
0 ولكنها الآنَ قد 
اختقّت من تفكيره . راح : 1 ار ليها 


لم ١‏ ينا الأسى” ص جه :وأعذت رقي الدُرّجَ 0 


في آخر لخظة القت يز 


َجَرى توم نَحْوَ لز وَلتقَطَها 3 وَكها في جنب تزه 
اقرب من قليه . ور بجوار. السنور_لوقْتٍ طويلر ولكن عندما 
00 


حَلَ اليل لم تحرج الفتاةٌ ثانيّة » فعادَ إلى بيت بطع . 

وَ وَبْحَنْهُ خالته لما فعَلْهُ بأخيه سيد » كما صَرَبَتهُ لسَرقته بَعضَ 
0 
لع رمن السكر . 

قال توم وَهُوَ مُنْفَعِلَ : ٠‏ إِنّكِ لا تَضرِبِينَ سيد أبدا عِندَما يَسرِق 
طم السك ث2 

أجابَتهُ : ٠‏ إِنَّ سيد رَلَدَ أفْضَلُ منك "١‏ ثم ذَهَتْ إلى الطبخ. . 

وَامتَدتْ يد سيد إلى علبَة السكر رو دَكعَها ٠‏ كُسَقْطتْ على 
الأرْض مِنَّ فُوْق المائدّة وَ تَحَطْمَتْ و فرج توم أرحا عطينا لهذه 
الحادّة » وَقالَ في نَفْسه : ١‏ عندما تعوؤد خالتي ستَعْضَبْ من 
سبي ١‏ و التظر عَوَْنَها يفرح وَسْرور . 

وَلَمّا عَادَتِ الخالةٌ لاحَظَت عَلى الور علَبَةَ السَكْرٍ المحَطمة 
َأدْحَلَ وَجْهها الغاضبُ السّرورٌ والسعادة عَلى توم » وارتَسَمَتْ 
الابْتسامٌَ على مُحَيَاهُ . وَ لكن فَجَاةَ ألقَتْ به على الأرْض, . 

صرح توم الملا ل لان 
أحَطْمّها أنا .» 

لم تََهُ السيّدةٌ العُجورٌ يكلمة » وَأحسّت فَجْأةٌ بالأسّف نحو توم. 
ا 


وَأرادَتَ أن تتكَلَم بحنّان » و لكِنْ كان ذَلِكَ صَعبًا عَلَيْها . وأخيرا 
قالت : ٠‏ يَجبْ علي أن أضربَك بَبْنَ وَقْت و آخرَ » كَأنْت وَلدَ سَفَي 
سي ١‏ ولم تقل شنا أكثر بن ذلك مل عملت في ملت . 
أمَا توم قد َم ما تَرْمي يِه ٠‏ وَطلّ هادا في رُكن من أركان 
العُرقة يتلم لحاله . وَحاولَ أن يَتَحَيْلَ أنه مات » وَقالَ لتَفْسه : 
« إذا مث فْسَوْفَ تَشْعْرٌ خالتي بالأسى وَالحُرْنِ عَلى فراقي .» 
وتَحَيلها منْحبة كوْقَهُ وي تبكي » وقول ٠ ١‏ ينه يَْفِرٌ لي !0 لكله 
أدارٌ وَجْهَهُ تجاه الحائط وَتمَاوَتَ . وَلكِنّ خالتة لم تَفْمَلْ سَيقاء 
سرب مت ونأ نكي في كرب . 
نج طهر ماري انه خاليه »و بدن ترص يسما في 
أزجاء ارق . وم َمل نوم ال إلى ينها الامتتين_مترج 
من البيسع وسار حتى بلع النهر ؛ وجلس على اطي - وأخرج 
كارن ج22 ير راح قر زه بحرن . وقالَ في نَقْسِه : 
ثُرى هَل له تاه قاسيّة يض » أمْ هي قَتَاةٌ عَطوفَ ؟» 
وَفِي السّاعة التّاسِعَة وَالنْصفٍ ليلا كان توم خارج مُنْزلها ص 
ثانيّة . كان المسْمْتْ يُحيط بالمنزل ٠‏ وَالتُوَافدُ مُظلمَة باع 
واحدة » تلق الور وَساريهدوءِ في الحديقة رقف تحت الا * 
لحظة , وَتَساءَلَ هَلْ هي هناك في الدّور العُلوِي ؟ وَجَلْسَ عَلى 
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الأرْض _نَحْتَ الَافدَة مُسيكا بالزهرة في يده يقر في القتاق . 
وَرَأى أن يتظاهرَ باكؤت عَلى النّحْو الذي فَمَلَهُ بلا في بَيْتِ خالته » 
َكل في تبه ٠:‏ ستاني في المباح جنة هايقة ‏ و راتحي 
عَليّ قليلا لأنني سأكوث مين .» 

وَ مجه كتَمَ شَخْصّ النَافدَةَ وأطلقّ صَيْحَة . و سَقَطَتْ عَلى القتى 
0 كَميْةٌ كبيرَة مِنَ الماع البارد » كهَبَ واقفا يسرّعَة على 
كنز مره اد لوزة لفط برنر لو راط ل 
ان يك . ى حل كا كلل لمر قله ١‏ لقذ قر كك 
الشيءٌ مِنْ كَوقٍ السّور واختفى في ظلام اليل . 


34 


الفصل الرابع 
يَوْمُ الائنيّن_يَبّدَأ بدايّة سبكة 


0-8 


اتاد توم الحُروج صباح يام الاثْتين_كاسِفَ البال حزينا » و لم 
يَحْدْتْ أن أَحَّ بالسّعادَة في أي يَوْم انين ؛ وَدَلِكَ لأله يبدأ بأبوع 
ديد يَف لذ وَاستلقى عَلى فراشه وراح يُفَكْرٌ في خطة 
0 لو كان مريض) » قالأطفال المرضى يَمْكُتُونَ في 
بيُوتهم » ولا يَدْبِونَ إلى المدرّسة . و محص توم تَفْسَهُ لِيَرى إن كان 
يُشكو مِن شَيءٍ : َمَعَِنهُ في حالة طيبَة » وَ لكنه اْتَشَفّ مينًا غير 
ثابتَة في كمه ؛ فَهَذا إِذَا أل حَسَنْ , وَلكنَه تَذْكْرٌ أن خالتَهُ اتاد 
سدم ري اك يد 
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عله يجِدُ بَيْنَ أصابعه إصبّعا ملتَوبَة » وَعَليه يَذَأ بن و يتوه . 


لبان 0 عاد توم ين مره بد 
تررق كله عل ميد فر فى زد .نم صَرّحّ توم بصت 
رفع ماديا : 9 سييذ ! مبيذ !0 وَ هزه اسقط ميد » وقح ييه ونَظرَ 


إلى توم . وَفي الحال تََوهَ توم مره أخرى . 


صرح سيّدْ : 9 توم !توم ما الأمرٌ ؟ ماذا حَدَثَ ؟) ثُمْ هر توم 


صاحَ توم بدَوره : ٠‏ لا تَهرِّي عَلى هذا الخو . "٠‏ تم عاد إلى 
تأوهةه: 

« لكِنْ ما الأمرٌ »يا توم ؟ لا بد أن أنادي خالتي ٠١‏ 

ولا .. لا ثنادها .. لا يهم .. ربّما أنَحَسنْ بَعْدَ قليل .» 

. لك لا بُدَ أنْ أناديّها .. و لا تَتَأَوَهُ على هَذا النَحْرِ »يا توم‎ ١ 
000 
مَكَنْتْ هكذا ساعات وَساعاتٍ يا سيد . إنّي أُغفِرٌ لك كُلّ‎ 
»... شَيْءٍ . أغْفِرٌ لك تَحْطِيمَ إناءٍ السَكرٍ » يا مبيذ » عنْدَما أموث‎ 
قال سِيدْ : توم !أ تَموث الآنَ ؟)‎ 

إن أعفو عَنْ كُلٌ إنْسانٍ » يا سيد . لني أَعفو عَنْ خالتي 
3 


صَرّبّها بِبايّ . ظَنْتْ أي حَطِمْت إناءَ السكر » وَلَم تَعْرفٍ 
الحَقيقَة . شَيء آخرٌ ‏ يا سيد . أرجو أَنْ تُعْطِيَ الفتاة الجديدّة قطني 

لحن سيذ وَل ملابنة و حَرَحَ بن لفق » و حب الج , 
ونادى + ١‏ خالتي ! خالتي ! توم يُشْرفْ عَلى الموْت .» 

قالت ١:‏ الْوْتْ ؟) 

«نَعْمْ »يا خالتي . لا تَنتَري ! أسرعي !ه 

« هُراءٌ ! لا أَصَّدَقُ ذلِكَ !» وَلكنْها أسرَعت تَرتقي الدرَجَ » 
بها سيد ماري . وكا وها شاح) واه ان .وعدا 
وَصّلَتْ إلى فراش توم سَاتهُ : « ما الأمرٌ » يا توم ؟" 

«أه يا خالتي بوللي !» 


« ماذا بك »يا بتي ؟» 


«آه ء يا خالتي . إن إصبَم قَدَم 


مي تُولِمي » فَقَدَ تَسَيمَتْ ٠١‏ 
ل ايده الور على مف » وَراحَتْ تعشئلك بصتؤتٍ 
عالٍ ثم بت قَليلاً » و بَعْدَ ذلك شَعَرَت بحسن ٠‏ و وَقَقَتْ 
وقالت بِلَهجَة آمرّة ٠‏ كف عَنْ هذا الكلام_الفارغ _ »و انْهَضْ 
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ورا مِنْ فراشك »١‏ 

وَتََقفَتِ التأوهاث عَلى القَرْر » وَ قال الي ٠‏ « كان الألم 
شَديدا »يا خالتي » ع ا قر لصياة 3 

« سنك ! مَاذا دَهى سنك ؟» 

« إخدى أسناني مُتَقلقِلُ وْبْبْ لي ألما شّديداً .» 

٠ إِيّاك أنْ تُعاودَ هَذا الوه » يا لدي . الْتَمْ قَمَكَ وَدَعْنِي أرى‎ ٠ 
» كته لمن ول تأكيذ د تي + لها أن تقل . ماري‎ 2 
يلقل ل ين الخزر زلة دون ارا‎ 

قال : ٠‏ أنجوك لا تخلعيها . إِنّها لا لمي الآنّ » يا خالتي . 
لا أريدُ أن أبقى في البَيّت . أريدٌ الذهابَ إلى المدرسّة .» 

وأ حَنًا ما تقول ؟ كل هذه المتاعب يسيب المرّسَةٍ أ ليس 
كتلك ؟ أنت ثُريدُ الدهابَ إلى النَهْر لصَيدٍ لمك . ما كَولَكَ ؟ 
آي »يا توم !يا عَزيزي قوم » إِِّي حبك و لكك تُيْد أن تُحَطُم 
لبي !» 

أت ماري بالط الحريري و قلامة الحم المشتولة » فرطت 
السيدةٌ المجورٌ طرف الخيْط الحريري يمين توم ثم ربت الطرف 
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الآرٌ يجانب الفراش. 

رجاة تتا وقسلقة التدكم البقيلة نع تنوم فتَراجَمَ إلى 
الوَرءِ يسرع » و عَلى الأثر الَْلعَت الس مِنْ مُوضيعها . 

ولي توم -- في طريقه إلى المرّسَة - عَدَدا مِنَ الأؤلاد » وَأراهُم 
المكانَ الخال في كَمِهِ » وظُوا أنّهُ رَمِيل لطيف » ثم قاب هاكلبري 
فِن . وكانّت جَمِيعٌ الأمّهات في المديئة يَكْرّهْنَ هاكليري فن لسوءٍ 
طَبْعه وامتناعه عَنْ أداء أي عَمَل . وَمنَمَتٍ الخالةٌ بوللي توم من أن 
يلعب مَعَهُ » وَلكِنهُ كان يَلعَبْ مُه كلما اسْتطاعَ ذلك . 


وَكانت مَلابسُ هاكليري رَنةَ دائما وَ قَذِرَةَ . وَعِنْدّما كان الثَاس 
يَتَخَلْصِونَ من ملابسهم الباليّة » كان هاكليري يرتديها . وم 
با قن إلى الرة » و كلا َم على لايم لاه لم يكن له 
منْزِلٌ يُؤويه » وَ لكنهُ أُحَبّ هَذا النْوْعَ مِنَ الحياة . وكات يَتَسْاجِرٌ 
حِينَما يَحْلو لَهُ كلك ٠‏ لم ذهب مَرَة إلى فراش ريّنا م عَلَيْهِ » وَكانَ 
يسْتَطِيعٌ أن يَسْهَرٌ إلى ساعة مُتَأشرَة من ال يي قل 
َك أضجب به كل أطفال الطقة » رادا أذ يكرنا بق . 
نادأ توم : ( أهلاً » يا هك !» 


«أهلاً إ) 
55 


سَألهُ توم : 9 ما هّذا الذي مَمَكَ ؟» 

« قله بيه أريدُ أن آحْدَهَا معي الله . سَأنون الله مِنْ أجل 
هورس ويليامز ؛ كَهُم يريدون الاسْتيلاءَ على جَلْتِه . وَسََذْهَبْ إلى 
المدّافن _لأراقبَ ما يجري مُناكَ . لَقَدْ دَكنوا الرَجُلَّ اجوز يوم 
السب » و الأصوصُ سيقو جل اليل .» 

قال توم : ٠‏ دَعِْي أَدْهَبْ مَعَكَ إلى المدافن » يا هلك ( 

يُمْكُِكَ أن تَأنِيّ إذا لم تَكْنْ خائفاً ٠.‏ 

قال توم :0 بالطبع أنا لني بخائف »١‏ 

عِنْدَما وَصلَ توم إلى اَدْرسَة الصغيرة أسترعّ في سيره ٠‏ 
لنَائرٌ عئّدما سَمِعَ صَوْتَ توم . 


نادأ السيدُ دُوبئْر الَاظر :وماس سوير ا» 


وانتبه 


رد توم ١:‏ نَعَم ويا سيّدي "١‏ 

لاتعال إلى هنا ! لماذا تأحْرْتَ مره أخرى ؟) 

كاد تم أذ يكيب » لكله رأى ثرا جميلا أمنقر ال شيل 
على ظَهْر قتاة و لاحَظ أيض) وُجودً مكان خال بجوارها . كان 
المكانَ الرَّحيدَ الخالي في الحُجرّة » فأجاب توم عَنْ سوال الناظر 
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يشجاعة : ٠‏ تَوَقفْتْ لأَتَحَدْتَ إلى هاكليري فث.» 
و تملكت الدْهْشَةٌ السيْدَ دُوبئر حتّى كاد قَلهُ يتوَئْفْ عَن 
لكر ليه جو ع 35 7 
لض ' وَ نَظَرَ إلى توم نَظرَة غَريَة جدًا . وَاعْتَقَدَ الأوْلادُ الآخرون 
أن توم قَقَدَ إِحْساسَة . م 
تكلم اليد دويئز مره أخرى قُقالَ قل اسوعلة + 
5 وينز مرة أخرى قال : ٠‏ ستعطلة. جلا » 
يا توماس سوير ؟ أعد ما قُلَْهُ ..» لوست 
قال توم بوضوح تام ١:‏ تَوْقفَتَ لأَتَحَدثَ إلى هاكلبري فن ١‏ 
انظ ١‏ . لاقة ركومرد , ممه م 
٠‏ ٍ 1 : و علخ ينطتك وتناؤل عصاة و تَحَرَكَت ذراعة 
ا ل 1 
ليرب في ات و لم يتوه لبه ٠.‏ وَعِنْدَما كت ذراعٌ 5 
قال بقسوة : « وَالآنَ اذْهَبْ وَ اجلس مم الات ا ١‏ 
ا 0 
لدي نو يدا جرة » وسار توم إلى جانب الات 
اَن » ولكنة لم يكن حي ؛ أله أاد أذ يجْلس بالقدب 
مِنْ بلك القعاة الجميلة . وَعِنْدَما جَلَنَ , تَمكت القناة شد 
عا ل 54 5 .8 0 بط 
سمح توم همات من القتيات الأختريات في الفَصّل 2 
جَلس وانتظر وَسرْعانَ ما عاد ادوم إلى ما كان عَلَيْ مث كن . 
و اخمَلسَ توم النظر إلى القتاة . و لاحَظت هي ذَلِكَ » فَأدارَت 
8 


دَقِيقة » وَلكِنْ عنْدَما أدارَت رأسّها مره أخرى 


كانت تُقَاحَةُ قد وُضِعَتْ كَوْقَ الككْتبٍ » فأزاحنها بَعيداً . لكين توم 
أعادّها برقتي » كَأزاحَثْها بَعيدا مره أخرى وَلكِنْ بعَضّب أكَلَّ 


أل من الرّة 
السابقة » فُوَضَعَّ توم التُفَاحَةَ أمامّها مره أخرى فَبرَكَنّها مكاتها . 

وبَأ توم يَرسُم مَنْرْلاً » ولك القَتاةَ أشاحت بنَظرها عَمَا يسمه . 
وَرَسَمّ مَجْموعَة مِنّ المنازل » ورحاولت هي أن ترى الصورة 
وَهَمَسَتْ ٠١‏ دعني أراها .4 و أراها توم الصورَة ؛ كقالت : ١‏ إِنها 
جميلة ! ارْسُمْ رَجْلا .) 

وَرَسَمّ توم الماك رَجُلا ضَحْم) في حَديقة الثرل ع ا 
« نه رَجُلَ جَميلٌ ! وَالآنَ ارسمني ( 

م كناةً يَديتَةٌ ذاتَ ذراعيّن_تَحِيفتَيْن_» كقالت : ٠‏ لَِهُ رُم 
جَميلَ . إنِي لا أجيد الرسم .» 

هَمَسَ توم : ( سَاعَلَمُكٍ إل 


«أحقًا ؟ مَتى ؟0 


٠‏ بَعْدَ الها الدّراسة في القثرّة الصباحيّة : هَل تُعودينَ إلى 
البَيّت تال طعام القَداءٍ ؟» 

(سأمَكُثُ إذا مَكَيْتَ نت ٠١‏ 
7 


«حَسَنّ » سَأفْعَلُ . ما اسْمّكِ ؟) 

« يكي ثانْشّر . وما اسْمّكَ .. آه ؛ أَعْرِفْ ٠‏ إِنهُ توماس سوير .» 

١‏ هذا اسمي عنْدما يَضربوني . نادني توم . فأنا توم عنْدَما أكون 
لطيفا ٠).‏ 

وَيَدأ توم يكب سما » وراد هي أن ترى ما يكب . 

قال ٠ ١‏ إِنّهُ لا شيء .6 

»: أرجوك دَعني أََاهُ‎ ١ 

«لاء سَتقولِينَ للآخَرينَ .» 

١‏ لن أَكْمَلَ ذَلِكَ . في الحَقيقة أن أقولَ لأي شّخْص . وَالآنَ 
دَعْنِي أرى ما كتيْتَ .» 

و وَضَعَت القَبَاةٌ يَدَهَا الصغيرة قُوْقَ يده و حاولت أن ترى . 
َظاهرٌ توم يمنْيها » ولكنّهُ أزاح يَدَهُ بطع فرأت عبارة ٠:‏ أنا 
حبك .» 

صر عغلى يده قئلة + «يا لك من ولد يع !0 7 
وَّلكِن ارتَسَمَتْ على وَجْهها تر سَعيدَة . 

ناذا 


في تلك اللخلة عر توم بيد على أنه » ورم الا من دنه 
وَقادهُ إلى مكانه عَبْرَ الحُجْرَةِ . وَضَحِكَ الأوْلادُ و البنْاتُ » وَلكِن 
النَاطِرَ لم يََه َه كلمة . و كانت أُدُنُ توم تُؤلمهُ ٠‏ وَلكِنّ قله 
كان مرِحا . وَحاوَلَ أن يَستَذْكرَ دَرْسَه » وَلكنّه كان صعب . 
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الجر تقامق 
مشاجرة 


لقي توم يكبي اذشر بَعْدَ الصرافه مِنَ الدرّسّة وَقالَ لها : 
٠‏ تظاهري بِأنكِ ذاهبّةٌ إلى منْرلِكِ » ولكن ارْجعي عَنْدّمَا تَصِلِينَ 
إلى ناصيّة الشارع حَيّتْ سأقابلك هُنالك .» 

َاقَتْ يكبي وَاْصرَت مع بْض القتبات عَلى حين الطألق توم 
مَعْ عَدَدِ مِنَ الفتيان . ولكن سَرَعانَ ما عاد هُرٌ وُبكي إلى المدرْسّة . 
ولم يَكُن هناك ن آخرٌ يرهُما » وَجَلْسا معا . وأعغطى توم قَلَمَ 
الرّصاص إلى يكبي و وَجْهَ يدها وَهِي تَرْسُمْ بين » وَبَعْدَ ذَلِكَ يد 
الاثنان يتَكَلّمان . 1 

سَألها توم ١٠‏ هَل وَعَدْتَ أي شَخْص بالرُواج_» يابكي ؟, ‏ 5 

دلاء مطلقا .» 


ه 


هل يلجي ؟» 

قالت : لا أَعْرفُ . ماذا يَحْدْتْ إذا وَعَدْتْ ؟) 

». لاشيء أكْيرَ مِنْ أن تعدي‎ ١ 

« هَل يَفْعَل الجَميِعٌ ذَلِكَ ؟1 

َم كُلُ واحد يحب شَخْص) يَعْدِهُ بواج _. لقَدْ كتبّت لك 
عبار » هَل قذكريها ؟ لق لها .» 

قال توم : « هَل أَهْمِسُ يها لك ؟2 5 
توم بها إِيْها ثم قال : ٠‏ وَالآنَ قوليها .» 

قالت بكي : ٠‏ أَدِرْ وَجْهَكَ بَعيدا حتّى لا تراني .» 

َأدارَ توم وَجْهَه بَعيدا كهَسَسَت يبْطءٍ : « أنا - أحي لد ١‏ كم 
قر وَجَرَتْ حَوْلَ الحُجرة » وَجرى توم وراءّها وأَمَْكَ يها » 
َوَعَدَنهُ بالزُواج. . 

قال : ٠‏ والآنّ هذا هُرّ كُلُ شيء » ولكن_الآنَّ لا يَحِبْ أن 
نحي أي شَخْص َيْري . ولا بد أن تسيري معي وََحْنْ في طريقنا 
إلى الدرّسَة . ولا يَحِبْ أن تَتَكَلّمِي مُطْلَقَا مَعّ الأؤلاد الآخرينَ .» 
8 


ع 


رض يي »هص 


قالت : هذا جَميلٌ . لم أُسْمَعْ بهذا مِنْ قَبْلُ مُطلقا .» 

قال : ١‏ تَعَمْ » هذا جَميلٌ . إن آمي لورانس وأنا ...» 

وعندما رأى عَيْنَيُها انَسَعتا مهم الخطأ الذي وَقَمّ فيه . 

قالت : ٠‏ توم ! هُنالكَ قتا أثرى . ني لست القتاةً الؤحيدة ...» 

و بدَات تبك . 

قال توم : ٠‏ لا تبكي ؛ فأنا لا أحبُ آمي لورانس الآنّ !» 

» أحَمًا ما تقول » يا توم ؟ كم وَضعَتْ رَجْهَها ماله الحائط‎ ٠ 
. ونكت مره أخرى‎ 

و حال توم أن يَضَعَ ذاه لها وَلكنها ده يدا » قغائر 
حُجْرةَ اللقصل و وَقَفَ في الخارج وَالَْظَرَ » وكان يَنْظرٌ َحْوَ الباب 
خ » زلكتها لم تنح ين الجبرة . 

ند لات دَحَلَ توم إلى اشر » وكانت لا قل كي 
لغرب مِنَّ الحائط. . 

ناداها ٠:‏ يكبي !0 

دكا ف يب منلفه أ باب مدن بيه كث لمي » 

0 


أرجها من َي وها يه ولكها أات يه تقطن على 
لأرض . وَترك قوم الأسخثرة على الأْضروغادرٌ امبتى » وَلمْ يعد إلى 
, الدْرسّة في ذلك اليوم. - 

5 غسهء فى م م 01 ءا ميك واعصضيه 9 2 

ورأت بكي الا كر مُلْقَاةٌ عَلى الأرض .و وَقَفَت تَنتَظِر » ولكن 
توم لم يَعْدْ . مَجَرَتْ نَحْو الباب » وَلكنْها لم تَرَهُ في أي مكان . 
لْقَد ذَهَبَ ! 

وَنَادَتْ عَلَيْهِ : توم ! توم ! عُدْ »يا توم !» 

لَكِنْ لم يَ ؛ هُناكَ جَواب » فَعَادَتْ تبكي مِنْ جَديدٍ . وسرعان 
ما عاد الأزْلادَ إلى الدرّسّة ‏ ركان عَليْها أن تَهدَأْ . وكات كر 
َعْدَ الظّهْر طويلة وَحَرِيئَة . 


1 


الفصل السادس 
في المقابر 


سار توم لمسّاقة طويلة في الحُقول كم دحل الغا وَهْاكَ جَلْسَ 
00 . ركان كُلَ شَيْءٍ هادا كماما ؛ لكنّه شَعْرَ 


ن . ما الحَطَأ الذى اقبَرََهُ ؟ فَالفتاةُ بِكُلّ تأكيد كد تصرقت 
من رمق :بلسي د قصيرة فقَط . 
وَتَسادَلَ : ٠‏ بماذا سَتَشْرٌ إذا دَهَبْتْ أنا يَعيدا ؟ وَإِلى أي مكان 
يُمْكِنٌ أن أَذْمَبّ ؟» 

فإلى أي مكان يُمَكِنْ أن يَذْهَبَ ؟ يَستَطيعٌ أن يُصبحَ َ 5 
وَمِْ َم يُمْكنْهُ أن يَذْهَبَ يعي إلى بلادٍ أخرى 0 
يعود بَعْدَ ستّوات طويلة » وبَعْدَ وض مُعارك كثيرة . لا ائمة فكرة 
أَفْضَلّ مِنْ هَذِه . يُمْكِه الانْضِمامُ إلى الهنُود الحُمرِ لصَيدِ الحيوانات 
البريّة . ويُمْكيهُ أن يَرْحَلَ إلى الجبال الشاهقة البَعيدَة » ويُمكته أن 
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يلي وَجهَهُ بالأصباخ يضم ربشا على ريه » وبسكِنهُأذا يصع 
رثيس) عَظيما للهنود الحُمرِ ؛ وَبَعْدَ دلِكَ يُمْكيهُ أن يَعود وَيدْخْل 
المدَرَسَةٌ في صّباح أَحَدِ الأيام 5 ٠‏ ويفاجئ المدَرْسَ وَالتَلامِيدٌ مَعَا.. 
َلك لا » كمه ما هو أَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ . يُمْكيْهُ الاستيلاءُ عَلى 
سَفيئة يهَاجم بها اسمن الأعغرى في لبر . وكان قد سمع عن 
القراصئة وَهُوَ تسمه يمْكِنٌ أن يكون قُرْصانًا . َعَم » قهذا هو أفضّل 
الأشياءٍ كلها . وَراحَ يَقولٌ لِنَدْه : ١‏ سأكوث قُرْصانا مَشْهورا » 
وَعِنْدّما تَعودُ سَفيئتي إلى لدي سيّرى انان العلَمّ الأسود وسَوف 
يَكمِسون باسئمي . نَم ؛ سأكو فرْصانا وَسَأجوبٌ البحار » وسأعيرٌ 
على اسفن وَسَأصيحُ نيا ومَشْهورا .' 

َلكِنْ في التاية وَالنُصْفٍ مُساءً كْمَبَ توم إلى فراشه . لقذ 
عاد إلى بَيْتِ خالته » ركان ميد مُسمَرِ في النَوم وَلكِنّ توم طل 
قا . سَمِعَ الناءة مدق عَْرَ دكات ولكثه التَظرٌ . كل شَيءٍ 
مادعة ين وله » وَلكِنْ سَمع يلض أمنوات حافقة . سح باح 
كلب من بَعدٍ » كم كا يديه لو . ولك بد الحادية عط 
ماء يقليل » سمح موا ل »لُكل يلم ما مع موا 
لقة » وكان جَزا من للم _. واستقفة توم عنتما ققح شَخْصْ 
الى يثها ُجاجة ارقة . 
2 


7 تت ا ااةة 


وَاستَيْقَط توم من نَوْمِه نمام . وَكانّ مُواءٌ القطّة هُوَّ الإشا 


حدَدّها لَه هاكليري . وفي دَققَة واحدَةٍ ارتّدى توم مَلابسه وََرَجَ 
ص النَافدَة » وَسارٌ على طول السّطح وَقلْدَ مُواءَ القطة لِبَعض الوَقْتِ» 


م قر إلى السطح السفلي ومن إلى الأْض. ٠‏ 
ركان هاكليري فِنْ في التظاره » وَسارٌ الائنان في ظلام اليل . 


وَبعْدَ ضف ساعّة وَصَّلا إلى المقاير » كانت قَديمَة وَبَقَعْ هوق قل 
على بُعْدِ كيلومئريْن_مِن القريّة . ركان يُحيطُ يها سور قدي ونمو 
المُْبْ في كُلّ مكان على أرْضِها . وكانت بَعْضْ قطع_الحَضَبٍ 
القديم تُستَخْدَمٌ كشواهد قُبورٍ » كن أناسا قَليلِينَ كانوا يَسمَطيعونَ 
قراءَةَ الأسماءٍ اللكتويّة عَلَيّها . 


له هاس 4 


وَهَبتْ ريح خَفيفة تَأحْدَئْتْ أصنُوانًا خافتة بين أغصان الأشجار . 


وََمر تو بالحؤف مِنَ الأشباح ٠‏ ولم ته َع » فقال لهاكليري ٠‏ 


0 5 كانت الأشباح تح يسبت وجودنا هنا .) وَبَعد قليل كان 
الاثنان قَدِ اثترّبا من أحَد القبور » فوقفا يَنْتَِران تَحْتَ ثَلاثَة أشجار 


سَألَ توم : ١‏ هَل الموتى راضونٌ عَنْ وُجودنا هُنا ؟ تُرى هَل 
يُريدوتَنا اقرب من قُبورهم ,يا هاك ؟) 
45 


أجايّه هاكليري : ٠‏ لا أَعْرفُ » فأنا لا أحِبُ كثيرا أن أكوت 
هُنا ؛ وأَنتَ ؟) 

ولا أحِبُ أن أكون مُنا . وَلكِنَ هَل تَظْنْ أنّ هورس ويليائر 
يَسْمَعْنا الآنّ ؟1 

رد هاكليري ٠ ١‏ بالطئع يَستطيعْ أذ يَسْمَعنا » وَمِنَ المؤككد أن 


روْحَه تسمَطيعٌ سماعنا .» 

تَوئُْفَ الجوارٌ »كم لَمَسَ توم راع هاكليري » الذي أله : 
وما الأمْرُ »يا توم ؟) وَقَجَأة دَق قَلبِاهُما بسرعة وقوة . 

« ألم تَسْمَعْ ذَلِكَ الصوْت ؟ ها هواذا يعود يسمم مره 
أخرى ٠١‏ 

« توم ! إِنهُمّ قادمونَ ! الأسْباحٌ قادمةٌ ! ماذا ستَفْعَلٌ ؟» 

رَدٌ توم ٠:‏ لا أذري ! هل يروتنا ؟. 

بالطبع_سَيرَوتَنا » فالأشباح تَسْتطيعٌ أن تَرَىَ في ظلام _ اليل 
كالقطط ٠١‏ 

هَمَسَ توم : 9 رُيّما لا يُلاحظوتنا إذا لم أت بأيْة حركة ( 

رَحَنَى الاثنان رأسَيْهما إلى أُسْقَلُ » وَتَمَسّكا بالهُدوء الام . 
13 


- 


١ 
. لكيهما سَمِعا بَعْضَ أصنُواتٍ في نهاية المقاير‎ 
انْظرٌ !ما هذا ؟»‎ ٠ : قالَ توم بِهُدُوءٍ‎ 


»! أشباحَ ! إنّها تَحْمِلٌ مَمَها ترا ! هذا مُرْعِبَ » يا توم‎ ٠ 


تكن بن لكل حَريَة نح اوت ين الذي . وكئسن 
تحب ماح قديما . كهَسَنَّ هاكيري في أن توم ٠+‏ إنها 


أرواح شريرة كل تأكيد . ثَلائةَ منها ! لا بد أن تُصلّي ! توم ! هَل 
تستطيع أنْ تُصَلَيّ ؟ 
قالَ توم : ٠‏ سأحاولٌ . وَلكنّها أن تُوذينا .» 
رصدطدٍ قل هاكطيري ٠١‏ آنمينا ! هَل تمع ؟ نهم بر ! 
هذا صوت ماف يُوثَرَ » وَصِاحب الصوت الآخر هُوَّرِدْ جو .» 
« نَحَمْ . إِنْكَ مُصِيبْ ؛ وَهَذا الرَجُلٌ أسْوأ مِنْ الرّوح الشرَيرة ؟) 
و وَصّلَ الرّجَال الثَلائهُ إلى القبْرٍ » وكانوا عَلى بُعْد سار قليلة . 
وكات مَعَهُم عَرَيَةٌ صغيرة وَبْعض الحبال . 
ص 
قال صاحِبُ الصّوّت القّالث : ١‏ ها هُوٌ ذا ! ها هُوَّ ذا القبْرٌ !» 
َكسَفَ مز الماح عَنْ و لطبيب الاب" يون . 
وَبَدَأْ رَجُلانِ يَفتّحان القبرَ عَلى حِينَ جَلسَ الطبيب بالقُرب من 
5 


شَجَرّة يُراقبُهُمَا » ثم قالَ عِدَّة مَرَاتَ : أُسرِعا ! اعْمّلا بِأقْصّى 
سرع 2 

َأْرج اولان » و وَضتعاها على لعب كم القت يوئر 
ناحيّة الطبيب وَقالَ : « إن الجَنّةَ جاهرّة الآنّ ؛ وَلكئنا تُرِيدُ 'حَمْسة 
دولارات زيادَةٌ » فإذا لم تَدقَعْ مسَتَقَى انه هنا .» 

قال رد جو : « هذا صّحيح !) 

أجاب الطبيب : ١‏ ولكني ذَفْعَتْ لَكُم فلا !» 

قال رد جو : ٠‏ َعم ٠‏ بل أنْت كَعَلْتَ أكتْرَ من ذَلِكَ ؛ قَمَندٌ 
حمس سّنّوات دََخَلْت مَطبَحَ أبيك » وَل أَطلب دولارات بل طلَبتْ 
طعاما ؛ فَطَرَدتي أَنْتَ . وَبَعْدَ ذلك قَبَضَّ عَلِيَّ أبوك » وَأدْخَلني 
لسن قال ني لص . والطبع لم أن لِك » كما اهنود 
الحُمرِ تَجري في عروقي وأنا لم أَنْسَ .» 

وكانّ ردْ جو وَاقفا أمام الطَبيب مُباشرَةَ عنْدّما سَدَدَ لَهُ الطبيب 
لكْمَة أسْقَطَْهُ عَلى الأرْض » قَصاح بوتر : ٠‏ كُفْ عَنْ ذلِكَ ! لا 
جو واقفا مره أخترى » وَالتَقَط سكين يُوثّر مِنْ عَلِى الأرض . 
:1 


١ 

راقّبَ رِدْ جو القتال عَنْ كَنَبِ ؛ قَسَاهَدَ الطبيب يَلْتَقَط / 
حَسشَبيا من قوق قَبْرِ ويليامز , وَيَضْربُ به بوئر الذي هَوى 
الأرض_كقطنة حبر . 

وَرَأى رد جو أن الفُرْصَة مَاحَة لَهُ » مَائْقَضٌ على الطبيب » 
وَأعْمَدَ السكِينَ في صَّدْره » وَسَقَط الطبيبُ جَنّة هامدّة . 

كان الولدان يُراقبان العرَكَة في ضَوْءِ القَمَرِ . وَلكِن سَرْعان 
ما عَبَرَتْ سَحَّة حَجَبَتْ ضوع القَمَرٍ » وَأُسرَعَ توم وهاكليري 


بالهرب ٠‏ 
ما موت السحاية » رذ جو إلى المْثين_ وسرَق قو 
الطبيب » ثم وَضّعَ | السكينَ في يد بور اليُتَى » وَجَلْس يَنْنظرٌ . 
وير حَسْنْ داق » كم ترك بور وو 
نَم عيْنيْه ؛ كرأى السَكينَ في يَدِه اليمَّى » فألقى يها ثُمْ نَهَضَ 
واقفا . 


تَساءَلَ يُوتر يصوت خافت : ٠‏ ماذا حَدَثَ ».يا جو ؟» 
د ِدْ جو : ٠‏ إِنه شيم يع يا بُوثّر إ» 
مله بُوثَر : « ولماذا فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟) 

4 


صاح رِدْ جو ٠:‏ أنا لم أفْعَلُ شَيكًا .» 

وارتعَشَ بُوثّر » وامثقع وَجْهَهُ » وَنَطرٌ إلى جِنّة الطبيب مَدُعوراً » 
تُمٌ قال : ٠‏ لا أََدَكُرٌ سيا عن مَقمّل الطبيب . لَقَدْ كنا تتَحَدَتْ عن 
بَعْضٍ ردولارات زياد » وَكْنَا قد حرجنا مه ويليامز مِنَ انض » كم 
دار قال . وَلكِنْ كَيْفَ حَدَثَ هذا ؟ هَل كمَلْتْ أنا دَلِكَ ؟ إِنَهُ 
شيء قَظيعٌ ! لَقَدْ كان شابًا صغير) !أو يا جو !» 

قال جو : ٠‏ كُنثُما تتقاتلان » و ضِرَبّكَ الطَبيبُ بلوّحفَسَقَطْتَ 
عَلى الأرض, » ثُمَ كَقَرْتَ مِنْ سَقْطَتِك وَبيدِكَ السكين فَطْعَنتهُ يها » 
وَفي الوت نه ضَرَبَكَ هُوَ باللوْح الحَسَبِي مره أخرى ٠‏ وَسَقَطتَ 
طلِت ملك كرمْل م .» 

قال بُوبَر بحرن ٠ ١‏ لم يَسْبِىَ لي أن قَتَلْتْ أحَدا . لا تَقْل شيا 
لأيْ إنسان » يا جو . كل إِنلكَ لنْ تقول نيما . نت تَعلَمٌ مقْدارَ حَبّي 
لك . لا تفل سَيًا لأحَد أرُجولة ٠.‏ 

وَجَنا المنكين » رَرَقْعَ يَدَيْه في انّجاه وَجْه جو الذي أجابَهُ : 
« لقَدْ كُنْتَ دائما أميئا مَعي , يا هاف بُوئَر . لنْ أقول شيع لأي 
إِنْسانَ .» 


رد عَليْهِ بوث : « شكراً .يا جو » شكرا !» ثم أخَذ يبكي . 


/3ع4 


قال جو بِحُشوئة : ٠‏ كُفْ عَن البكاء » وَاذْهَبٍ الآنَ . اهرب 
من هُنا . سر في هَذا الطريق. » وأنا سَأْسِيرٌ في الطريق المقايل )١‏ 
رح بور بالفرار تارك السكئينَ على الأعْشاب . 


الفصل السابع 
توم قلبه يعحظم 
جرى الؤلدان إلى لقره بسرْعةٍ » وكانا خائقين_مِنْ كل ِل 
عتما عَلِْ » ولكنهُما وَصلا امن إلى مب ديم رفي 
لقريّة » كان مُرْمَقيْنلغلية , وَأحَذا قطان أَنفاسهُما يصعوية . 
جلا عَلى الأزض. ؛ وَطَلَا صايين لوت طوبل.. كم تكلم توم 


مُتسائلاً : ما الذي سَيّحْدُتُ بَعْدَ ذَلِكَ » يا هاك ؟2 
ذَلِكَ »١‏ 

سَألَّ توم : « من الذي ستَكَلْمُّ ؟ هَل تحكي لَحَنْيِ عمًا 
حَدَثَ ؟) 


« إذا قُلنا قَسَوْفَ يتنا رد جو أيضا ؟) 
1 46 


»١ لن يمنا إذا شق‎ ١ 

قال هاكليري : ١‏ ريما يَهِرْبُ . دَعْ ماف يوئر يلع عن 
الجريمة ١‏ ل تقول لخن ميقا .» 

« هذا صّحيحَ » أن تقول شَيْعًا . ولا بد أن يَعِدَ كُلّ ما الآخَرٌ .6 

قالَ هاكلبري : ٠‏ يُمَكِنْ أنْ يَعَدَ كُلَّ مما الآخَرَ » وَلكِنْ » هذا 
لَيْسَ كافيًا . لا يْدَ أن تَكتب الوَعْدَ وَنُوَقمَه بالدّم. ٠.‏ 

وان توم » وَكتبَ العبارات الله عَلى قِطمَة من الحَشّبٍ : 

سيلتزم هاكلبري فن وتوم سوير بالصمت هول 
هذا الأمر . ويتمنيان أن يموت من يقول منيما شيدا . 

رن كل مهما تم إنهايه ‏ كم قما يتن قطتة التي 
القُرْبِ مِنْ جدار » وأنْسّدا بَعْضَ الأناشيد الحزيئة قوق الحَسَبّة . وَلَم 
يْطِنا إلى شَخْص كان واقفا في الظلام في النْهايّة الأخرى 
لي 

وَسَمِعَّ الاثنان تُباح) كتيب » فاعيبراه شما » وَقالَ توم «١‏ إِنّ 
شَخْصا ما في خَطَرٍ !0 ثم سَمِعا صَوتا آخْرٌ . 

قالَ هاكليري : ٠‏ إِنَّ ماك شَخْصا نائما ٠.‏ وسارا في انّجاهِ 


6. 
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لصت » اها رجلا على الأْض. » وما تا إله من قرب 
ماف بر »وك وق كلب لب يه » 


عه مس 


وقد رَكَعَ رةه 


أ 
َحْوَالسّماءٍ » وراح يَعوي عُواء حزي . 

قال الاثنان معأ : ٠‏ إن بور في ححَطرٍ » وَسَوْفَ يموت بَعْدَ قليل.» 

وَبَعْدَ َلك الَْرَقَ الولدان ٠‏ وَعادَ توم إلى بيه عَنْ طريق القَافذّة . 
كلا بيذ سُتَيْطا ؛ رتوم لم طن إلى لِك . 

وَعنْدَما سيق توم في الصباح_ كان سيد قَدْ غادر المنِل . 
وازتدى توم مَلابسَه عَلى عَجَل» وَل إلى الدّور السُقلي » وكانتٍ 
العائلُ لا َال حَوْلَ مائدَة الطعام » وَلَكِنّ أفْرادَها كأنوا قد انتهًَا 
من مُطورهِمْ . وَلمْ يُوجة أي وَاحِدٍ كلم أو وما لتوم » وَلمْ َع 
أي مِنْهُمْ سينا » ولكنّ عْيوتَهُم كانت بَعيدَةَ عَنْهُ . ساد هناك 

ند الور تكلمّت الخلة بلي يح مرَجَة حدينها إلى 
توم : ٠‏ ما الذي أفْعَلهُ مَعَكَ ؟» 


هوه اانه موق 9 هافو لاح 


-- 5-7 اه اما #. 5 
ورّجاها توم أن تَحفوَ عَنهُ »وعد أن يسن مِن تصرفاته ٠‏ وكان 
عَليِْ يَْدَ دلِكَ أن يَدْهَبَ إلى المدرّسة . وَضَربه اليد دوبنز لأ 
َعيْبَ في اليَوْم_السابق_. وَجَلْسَ توم حزينا » ونَظرَ إلى الحائط ٠‏ 
اه 


كانت خالتُهُ غاضبَة منْهُ ء وكان السدُ دوينر غاضبا منْهُ أيضا » 
وَهْوَ َقْسّه خائف مِنْ رِدْ جو . كان كُلّ شَيءٍ حَوْلَهُ لا يبْعَتْ عَلى 
الرّضا . 

ولاح توم شَيًْا في الورقة المؤضوعة عَلى مَكْتيِهِ ؛ كإذا يها 
الأكرَ اديه ! إذا مَالقَتاةُ بكبي قَدْ أعادثها إِلِيْه . ركان ذَلِكَ 
أرما يحل بل كا انها . لذ تلم قل تم ! 


إن 


الفصل الثامن 
توم يتكلم وهو نائم 


في ارم اللي كان الجَميعٌيتكَلَمِونَ عن الطبيب الذي قُتِلَ » 
وعَن السككين التي غير عليْها مُلْقَاة وق لعب بالقرْب مِن جل 
الطبيب ‏ وَعَنْ أنّها سكين ماف بُويّر , وَعَلى دَلِكَ أصبح في ورطة. 
وحَدَثَ شَيْءْ آخَرٌ أيضا ؛ فَقَدْ َأى شَخْصُ ماف بُوتر يَعمَسِل في 
غَديرٍ . وَكانَ هذا سَيْعًا غَريَا » لأنَّ بوتر قَلّما كان يَعْتَسِلُ » كلمادًا 
اغَْسَلَ في هذا الصباح بالدات؟ هَل كان يَعْسِلٌ يَدَيْهِ من 
الدّماءِ ؟ يل لم يعر أحَدَ على بُوتر » فَأينَ دَهَبَ ؟ 

وَكَهَبَّ أَمْلّ القَريّة إلى اكقابر » كَقَدْ أرادوا أنْ كوا المكان 
امإعب > وقالَ أُحَدهُمْ : « سَؤْفَ مُشتق ماف يور يسبب كثلقه :م" 
َنَظرَ توم إلى رد جو الذي كان صامتا . وَعَلا صَوتَ : « هَا هُوَ ذا 
رن 


بور ! بوتر قاد !) 
وَأفْسَحَ الجَمُمْ الْحَْشِدُ الطريق لِلْمأمور الذي كان يَقتَادُ يوئر 
وسْط النّاس . كانت عَينا بور حَريتيْن » ويمْلاهّما الَعْبُ . وَعنْدَما 
قال بُوثَر : ١‏ أنا لم تكب هَذِهِ الجريمة أيْها الأمندقاءٌ ! لم 


أرتكبها !» 

سأل أَحَدُهُم ٠:‏ من الذي اتْهَمَكَ ؟ هَل اْهَمَكَ أحَدَ ؟» وَتَظَرَ 
بور إلى مَصْدَرِ الصّوت فَرَأَى رذ جو ؛ قَصَرّحَّ قائلاً ألم 
تَعِدْني » يا جو ء بألا تُخْيرَ أحَدا بسَيءٍ ؟) 

سأله المأمُورٌ : ١‏ هَل هَذِهِ سِكيئك ؟) وأْمْسَكُ العُمْدةٌ بالسكين 


وكرتها من وجه بور . 

رأى يُوثَر أن لا أمَلَ لهُ قال : ٠‏ قل لَهُمْ ».يا جو ؟» 

قل جح كي المتعة ‏ وسَبتها كل من نوم وماكيري » 
دما رَلكنهُما لم يقولا ينا . َصِدْقَ كل سان جو , وَدَهَبَ 
بور إلى السّجن, » وكات عَلَيّهِ أن يبّقى فيه يَوْم) آخرَ . وَساعَدَ رد 
جو في تقل اجن الطبيب 

وَذاتَ صباحرء أنْناءَ تناو القُطور » فاج سيد أخاه توم بقَوْله : 
54 


« توم ! توم ! إِنْكَ تَتَقَلْبْ كُنيراً في فراشك ء وَتَتكَلْم وأنْتَ ناكم » 
لِدَلِكَ لا أستطيع أن أنام . أجول أن تكونَ هادئًا في الليّل. .» 
ارتّعش توم وخفض عَينيه . 
وقالت الخالةٌ بوللي : ٠‏ هذه عَلامَةُ سيق . ما الذي يُعْلقَكَ » 
ياتوم ؟) 


أجابها توم :الا شِيء . لا أَعْرفٌ أي شَيْءٍ .) لكن يَدَهُ كات 
تَرتَعشَ حتّى إِنّه لم يُسْتَطِع الإمْسالدَ بفتْجانه جيدا . 

الى كلاق لخبي نائلة ١‏ كاقل اتاوقعة قلي 

أسّس_كُنْت تََكَلُمْ عن الدْماءٍ . قُلْتَ : « هم » وَكررتها كثيرا . 
م يا سا 


وم يجمه نوم » لأنه لم سطع ذلك » وظل صايتا ومِنْ حُْن 
له أن أَنقََنّهُ الخالةٌ بوللي بَقُولها : « آه ٠‏ إِنْكَ تَحْلْمْ بخصوص_ 
ب قل التي حَدَنَتْ في المقَاي . لقَدْ كانت جريمة بَشْعَةُ . 
أ لم بها ليها : يتك ماري الث تشتة ( 

وَتَمَلْصَ توم مِنْ هذا الموقف عَنْدَما سَتَحَتْ لَهُ القرمة بتللة .. 


00 ود ينه 6ن فعا 


كر أذ يفل ميقا حال الأثر افر زو ا 


ضوح ور نم .ون بيذ أزاح الما عن وَجْهه في أثنا 
الليْل ؛ ونْتَ إلى ما قلهُ توم , رَأعادَ قِطمَةَ الماش إلى 
مكانها . 

وَنَسِيّ توم بالتدريج. متايه َكَل كَلامهُ وَهُوٌ نائم . وفي يعض 
الأحيان كان يَدْهَبْ إلى السّجن_لزيارة بور وَتَرويده يما يَحَْاجْهُ . 
ركان يَشْعْرٌ بالأسى َحَْهُ » وَكَدَلِكَ كان هاكليري . 


كه 


الفصل التاسع 
مُسَكنْ الألم 


عِنْدَما تَوَْمَتْ بكي ثاتشر كَجْأةٌ عَن الدّهاب إلى المدْرسّة » حَرِنَ 
توم حْزْنا سَديدا ٠‏ ونَبِيّ جَريمة مَل الطبيب . وَأَحَد يُفَكرُ : ٠‏ أبن 
يكي ؟ هَل هِي مريضة ؟ للها مُشرفة عَلى 0 30 د حيّاةٌ 
توم سعيدة كما كانت من قبل » وَطنْتَ خْله أنهُ مريض : قوجهة 
ِكُلّ تأكيد لا يعبر عن 0000 


ركان الخالةٌ بوللي تُحِبْ كل أنراع رالأذريّة ؛ فأي دَواء جَديدٍ 
يَظْهَرٌ في الحلات يَبْعَثْ في تفسها لمرو 22 القراءة 
عَن المنّحّة » وكان لَدَيْها الكثِيرٌ مِنَ الكتُبٍ والأوراقي أتي َال 
مَشاكل الصّحّة ٠‏ وكانت ‏ تي الكثيرٌ عن رالأعام روالتؤيك » وتعرف, 
أَجْوَدَ أنواع الملايس , لأنها قرت الكْتُب المتخصّصّة في القْيابٍ . 
وكائت تُصِدَق أيضا كُلَ سَيْءٍ لأنّها كانت امرأة بَسيطة . 


/اه 


وكانت أَحْدَثَ فكرة تَحدَنَتَ عَنْها الجرائدٌ استِخدام الماء الباره . 
وَلمَا كان توم مُريض) , لِدَلِكَ كانت تَصُبْ الماءَ البارد كوقهُ كل 
: قف في الخارج نم لقي باماء عل كم 
في الفراش . لَكِنَّ كل هذا لم يُحَسَن 
سن حال توم » كان حَزنُهُ يَتَليدُ يما بَعْدَ 00 وَاشْتَدٌ حوب 
وَجْهِه » فَجَرَبَتْ مَمَهُ الحَمّامات السّاتة » ولكن ذُونَ جَدُوئ » 


رجت كذلك آتواعا مختلفة من الأذة » ولكنها ينا لم ينه 


لم يل علها تو » وق لمان بك شي . 

وُسَمِعَتَ الخالةٌ بوللي عَنْ ذَواءٍ جديد » وكان.اسمة «.مسكل 
الألمر» ؛ فَاشْتَرَتْ كَميةَ مثهُ وَجَرْينْهُ عَلى توم . كان مَذاقُ الدّواءِ 
رين يلوب الم كما لو كل نر . وقرحَتِ الخال بوللي يه » 
وأَعْطَت توم بَعْضا منْهُ اقبت وَمِمّا لا شلك فيه أن الدّواءً 


أثارَ امَْمام توم ٠‏ كَقَدْ لَب كَمَهُ وجمَلهُ يَمَفِزْ عاليًا في الهواء . 


لز الل بوللي بألا َب من و د زم . . 


. 


وَررَ توم أن يُحْدثَ تَغبير) » كلم يَكْنْ راضيا بهذا النّؤع رمن 
الحياة . وَكَره الدّواء كر من أي شَيءٍ آخرٌ » ولكته تظاهر بأنه 
به » فكلا ينآل عن « شكن. الألم ٠‏ عذة مات كل تقع. ٠‏ 
وَسَرْعَانَ ما ضَّجَّتْ خالهُ من طلباته المتكررَة ٠‏ فأخبرتّه يأن يَأحْدَ 
/ه 


الدّواءَ بتفسه . ولكثها رَاقَبَتَ رُجاجَة الدَواءِ سرًا » وَرَأْتْ أنّ الدّواءً 


م يَسْكْبَه 


صب فيه بِمِلَْقة بَمْضَ دَواءٍ « مُسَكْن_الألم ١‏ . وَكمَرَتِ القطة 
رين رفي الهواءٍ » وَصِرَّحَت مدْعورَةٌ ٠‏ والدَقْمَتْ تدوز يسْرْعة 
حَوْلَ الُبْزة » وكات مواؤها غريا . وراحن رقص على يها 
لون , قا سوقان كز تعر لقف تتم أفاء 


1 000 7 


وَجاءتِ الخالةٌ برإواطة عافهر لالت الأمارا . وَفي تلك 
ت القطهٌ مِنَ النَا » وَالْطِلقَتْ بُعيدا . رأت 
الخ ما حت ,تمتها شدينة »قطن لى نم » وكا 
مُسْتَلقي في الففراش_وَغارقاً ذ في الضّحِك . 


قالت : توم » ماذا حَدَثَ للقطة ؟» 

أجاب وَهُوَ يَضْحَكٌُ : « لا أعْرفٌ » يا خالتي !) 

« ما الذي جَعلها تَمْعَلُ ذَلِكَ ؟» 

دلا أَعْرفُ » يا خالتي ؛ فالقطط تَفْمَلُ ذَلِكَ عِنْدَما تكون 


قالت : «أ حَمَا تَمْمَلُ الفط ذَلِكَ ؟؟ وانْحَنَتِ الخالةُ ل 
تَحْتَ الفراش ء كم تناوّلت المْمَقةَ التي استَخْدَمَها توم . وكف توم 
عَن الضحِك ؛ كَسالتهُ : ٠‏ ما الذي كمَلهُ ِهذه القطة المسسكيتة ؟ 
قد أَعْطَيتَها بَعْضََ الدّواءٍ . لماذا فَعَلْتَ ذَّلكَ ؟» 

لني أسْمرٌ بالأسّف أنهُ لا َال لها ولا أحَدَ يُعغْطيها هَواءً » 
ولا أحَدَ يُلْهِبُ مَعدَنَها . يا للقطة المسكيئّة !» 

00 


لمت الخلا بوللي يلأست لخلة'» لتر أ بالقة 
يا أذ وو آنا د رتنا انها وق على لاه 210 
مُفِيدَ لك » يا توم ؛ وَلكنكُ لنْ تَحْنَاجَ لدواء بَعْدَ ذلك .» 

تا َل توم إلى انر لتر بزب من الو » وق 
ليل رأى جيف اشر قادما على الطريق » وم تكن مَعَهُ أحْتَحُة 

. وَأْسِف توم لِذَلِكَ كَثيرا » وَأخَدَ يَرْفْبْ كُل الفتيّاتَ القادمات إلى 
المدرْسّة ' ولكن بكي لم نَكُن بيهن » مََقَدَ كل أملرفي رؤيتها » 
وَقجَأة وَصَلت بكي . 

بدأ توم يلَْبُ بالقرْبٍ منْها » و وقف وَتَكلمْ لريب الما 
ور ور حولها وريب منها ولكنها لم تأبهُ به 
الأولادٍ عَلى السطح_ » ولكنها حولت عَينيها 
عاد وهر يَعْدو في انجاهها » ثم سقط عَلى الأرض بلقب من 
قَدَمَيُها » استدارت مَبتَعدَةٌ شامحَة بأنفها في الهّواء . 


اصرف توم يلوه 
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الفصل العاشر 
القراصنة 


كان توم حَزينا ؛ لأنهُ لم يَحْزْ إعجاب بكي 

أصْدقاءٌ » قَضّلاً عَنْ شعوره بالعَض ٠‏ وَحاوّل أن 

الوك لكن لم يتم به أَحَد مقر أأ يعيش حَياة شريرة ٠.‏ وَحَرَجَ 

إلى الخقول وسار فيها وسَع جو المرْسةٍ وُذ من بيد » قال 
لتَقْسه : ٠‏ لنْ أُسْمَعٌ هذا الصوت مُرةٌ أخرى 0 

ربكى كيل » وفي يلك اللشلة لي صديقُ جو هابر » الذي 

عر أن مه بالترقة ‏ َعم 5 الم 


أخيرَهُ أنّ أمَهُ صِرَبنهُ عقابا له عَلى 
يق سينا » ومن الجائز أنها ضري سسب أخر هي لم تعد 
به » وَكان ذَلِكَ واضحا لأنها طََدَنهُ من البَيتِ » ولكنه ليس 
غاضيًا مها وَقالَ لتوم إِلهُ تمن لها السعادة . 


و 


وَتَقَقَ الؤلدان عَلى أن يَعْمّلا مَع) » وَحَدّدا خْطْطَهُما . وافترّح 
11" 


نيم لنا مُعَسَكر) . هَل أحطيرٌ معي هاك ؟! و واف جو » 
للقداتوم ريتك عن عاكطرر 1 اللي َ ور على الراك 
مَعَهُما ؛ كَقَدْ كانتت الأمورٌ يسوي عِنْدَه ٠‏ وسرقوا ب بَعْضَ الطعام ‏ 0 
وراحوا يَتَنولونَهُ على ضيف النهر . 


وَعثَوا فيما بَعْدُ عَلى طوف كَسَرقوهُ أيضا » وَترّلوا به إلى النهْر 
3 


نحا . و وف نوم في الس رأضلى أرامر كيان . و وص 
بهم الطَوْفُ إلى جَيرَة جاكسون ٠‏ وكاتت الساعَةٌ تُشِيرٌ إلى الَائيَة 
صَباح » في الحال أُوقّدوا نَارا . وكانوا يُستمتعودٌ يوقتهم كثيراً » 
الوا وَجْبَة سَهية مِنَ الطعام. . 

وَصاحّ توم : ٠‏ هَذا هر َع الحياة الحَقّة ؛ قلا لين أن سقط 
مُبَكرِينَ » ولا عَلَيْنا أن تَذْهَبَ إلى الَدرّسَة » ولا عَليْنَا أن نَشْسِلَ 
وُجومنا .) 

قالَ هاكليري : ١‏ إِنّ القراصتة لا يَْعَلونَ هَذِه الأشياء أَبَد) ؛ 
وَلْكِنّْ ما الذي يَمْعلْهُ القراصئّةٌ ؟) 

د توم : ١‏ نهم تلو عَلى السقن_ومّْقونها ٠‏ ون على 
امال في بض السلقن_ ١‏ يفنو في أماكن عر في جررتوم ٠‏ 
وماك دائما بَعضّ الأشباح ‏ في الجر : وَهِيَ تراب امال » وَتبْقَى 
يجواره تحرس ؟) 


وَاسْثَمَرٌ حَدِيثُ الأولاد بَعض الوَقْت » ثم تَوقْفَ » وكانوا متعبير 
وَبَدأوا يَشْعْرونَ أن رَحِيلّهم عَنْ ييوتهم خَطأ » والسرِقَة خطأ أيضا ؛ 
إذا قروا ألا يسرقوا مره أخرى 


وَسَرْعانَ ما استَطرّقوا في الوم . 
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الفصضل الحادي عشر 
زيارة غريبة 


في الصباح_الْتَشّفَ الأوْلادُ اعختفاءً طوْفِهِم ؛ كَقَدْ حَرَقهُ النهرٌ 
يَعيدا ؛ تلكتهم لمْ يكوا بالأمْر . وتناولوا إفْطارَهُم سّمَكا مَُويًا 
شهبًا : ثم قامّ القَراصئة القْلائُ بالّجْوالٍ في جزيرتهم . وكانوا 
يَسبَحونَ في اله مره كل ساعٍ م يَعودوا إلى الْمَسْكر إلا قبل 
الغُروب ٠‏ وتناولوا بَعْضَ ما لَدَيُهم من لخم » وَجَلسوا صامتين . 
وكانوا هيما يفَكُرونَ في يُونِهمٌ » َلك لم يه أحَدهُمْ بِكلِمةٍ . 

وَبَيّنما كانوا جالسينَ سمِعوا صوتا غَرياآنيا من انر » هوا 
يَسمَطلعونَ الأمر . وَعلى بعد ذا بَعْضَ القوارب تَحْمِل بَعْضَ 


الرّجالٍ ؛ وكات المأمورٌ واحدا منهم . 5 
قال توم ٠ ٠‏ إِنْهُمْ يَنْستَونَ عَنْ جْنّةَ في هر ؟ ققد غرف 
شَخْصّ !) 


ه16" 


وَعََّبَ هاكليري : ٠‏ هذا صّحيح . لَقَدْ فَعَلوا الشيءٍ نَفْسَهُ في 
الصيّف الماضي عَنْدَما مات بيل تيرنر . وَلكِنْ ثُرى من الذي 
عَرَقَ ؟) 

وَراقَبَ الأولادُ القوارب لبَعْض الوَقْتِ » وَفَجأةٌ قال توم : « إنّني 
أغرف أَنهُم يحون عَنَا . يطو نا مثنا !» 

كانوا جَمِيعاً في غايّة السُرور ؛ فَالئّاُ آسفون لغيابهم . وها هُمْ 
لام يحون عن توم ول هم بكي على فرقم . 

وَفي الساءٍ ابَعَدَتِ القَواربُ ٠‏ رَعادٌ القَراصتةُ الثلاتهُ إلى 
احَسْكَر . واصطادوا بَعْضَ الأسماك وَطَهَوها » وراحوا يِتَناوَلونَ 
ته وه يلو عَنْ قارب لبخت حَلْهُم » ودرا سكا 
القَريّة الْختَلفينَ وأَحرَتَهُم ذَلكَ ء قَتساءّل جو : ٠‏ يبي عَلَيْنا أن 
تَعودَ ؟» لكِنّ توم ضَحِكَ مِنّ الفكرة » وَكدَلِكَ هاكليري ٠‏ 

وَعِنْدما حَلَ اليل نام هاكليري و جو ء فَتَسَللَ توم بهُدوءٍ وسار 
ين الأشجار . و واصّل سيره إلى اله » ثم سبح فيه حتى 
الشاطئ . وفِي السّاعة العائيرة وَالنْضْفٍ كان في القريّة » وَدَهَبَ 
ِهُدوءٍ صَوْبَ بَيْتِ خالته » وَسَرْعانَ ما أُصْبَمَ في الحَديقة . 

وكات نمه شمعةٌ مشتعلة شق إحُدى العْرّف - وَاستطاعَ توم أن 
0 


يَرى خالته وسبيذ وماري وَ وَالدَةَ جو هارير » وكانوا يَتَكَلْمونَ ولكنهم 
لم يرَهُ . وَبهدُوءٍ سَدِيدٍ دَحَلَ الل وَاختبا تَحتَ سرير . وم يُفْلِق 
الباب جَيّدا » وَهِبْتْ عَلى البَيّتِ ريح حَفيقة . 

قالتْ خالتهُ : « أرى ضوءَ الشمعة يَتَراقَصُ إنْني أشعر بريح هي 
المُرَة . البابُ !1ه ؛ لد مَهِمْتْ . البابْ مفتوح . علق » يا مبية 
من فَضْلِكَ .» 

رأظق بيذ لباب الذي تركة توم مو ٠‏ م جل مر 
أحْرى . 

واصّلت الخالةٌ كَلامَها : « كثيرا ما كُنْتْ أقول إِنَّ توم ولد 
َيرٌ سّى ؛ فَلَهُ كلب طَبْبْ وَلكِتي كُنْتْ أعاقبةُ في بَعْض الأحيان 3 


َم راحَتْ بكي بِصّوْتِ خافت ٠‏ 
وَبَدَأْتْ والدَةٌ جو هاربر تَبُكي هي الأخرى وقالت : ١‏ إِنّ ابني 
جو كان دَائِم) عَطونا عَلَيَّ » كان يرق أخيانا بَعْضَ الأشياء ؛ لذا 
دائما كُلْما صَرًبتُه ؟) ب 
قال يذ : لم يكن توم ولدا طيا ٠:‏ : 
صَرَّحَتْ فيه الخالهٌ بوللي : ١‏ لا تَقْلْ كُلِمَةٌ واحدَةٌ ضد توم 
بن 


لتب 1 كنت أستريع له © لكت فين بون حدما أغْطي القطة 
جرعة من ١د‏ يكن بالألعار » . وأرجو أن فرَ لي الله . لقد 
اراح توم الآنَّ مِنْ متاعيه .٠و‏ وَضَعتِ الخال يدها عَلى وَجْهِها » 
َأجْهَمَتْ بالبكاء يصوت عالي . 

كان الجميع يَبِكوْنَ فيمأ عدا نيد . حَتَّى توم بدأ يبكي وَمُوَ 
تَحْتَ السترير . وَأرادَ أن يُطبْبَ خاطرٌ خالته , لكِنْهُ ظَلّ في مكانه 
مُخْتبعَا . ركان الآخَرونَ يَتَكَلْمِونَ عَنْ جو هاربر وَعَنهُ * وأرادٌ توم 8 
يميت عانقا . 

في بادئ الأمْرِ طَنّ الجّميعٌ أن الأؤلادَ ذَهَبوا يُسبْحون » ولكنهم 
لم يُعودوا إلى منازلهم. . ولَلِكَ اعفد كل واحد أنّهم عَرُوا في 
التهر » لكنهُم سَمِعوا بَعْدَ دَلِكَ أن طَوَقًا قد اتَفى ٠‏ فاعتقدوا أن 
الأولا دوه . ثم عُثِرَ على الطَوفٍ دو الأؤلاد » فليْقَنَ الام أن 
الأولاد مانوا . وقالت الخالةٌ بوللي : « إن جنازَتَهُمْ ستكوثٌ يوم 
الأَحَّد ٠:‏ وَعادت والدَةٌ جو هاربر باكيّة إلى بَيتها » وَدَعَبَتِ الخالةً 
بوللي إلى فراشها باكية أيضا . وَعنْدَما استَغْرَقت في التُوم قم توم 
بها » ثم غادرٌ المثلَ ب نّ ما قيلَ عن الجنازة + 
وَقالَ لنَفْسه يهدوء ٠‏ يُوْمَ الأَحَد .لايد أ كر كلك +6 

وَقَكْرَ في خطة بسيطة وَهُوَ عائد إلى السك . 
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الفصل الثاني عشر 
القراصنة منعزلون 


لعب الأولادٌ عَلى الرّمالٍ » وَسَبَحوا في الثهْرٍ . وَعنْدَمَا 9 
ِالتّحَبٍ استلقوًا على الرّمال السّاحتة ,كم ام بها . وَبَعْدَ 
ليل جَلسوا على الرّمال » وَظروًا إلى بعيد عَبْرَ لتر » ان 7 
ا لق . وكتب قوم لشم بكي على الئل يهام كدي » ولك 


عَضِب من نَفّسه » وَمَحا الاسم » »نم كتبهُ انيه . 
كان جو ود الوه إلى بن » لم يكن هاكطيري سيا لأنّ 
المكان كان يُسمرٌ بالوَحْسَة . ركان توم يريد أن يرى بكي » وَلكنهُ 
لم يُقصح عَنْ ذلك - 
8 ع و موه ا ا 201 
قال جو : ١‏ أريدٌ العَودَة إلى بتي : قالمكان هنا منعزل وموحش ٠.‏ ج 


قال توم : « سَوْفَ تيح في القَريبٍ سَعيدا يا جو » هنا يمكينا 
55 


صِيْدُ السّمّك ٠.‏ 

٠لا‏ أريد أذ أصْطاد السَمَكَ » بل أريدُ الَوة إلى بتي .» 

قال توم : ٠‏ يُمْكتّكَ السْباحة هنا .» 

رد جو : لا أُحِبُ السباحَة عنْدَما لا يَمتَعنِي عَنْها أحَدَ .» 

)١ إِنْكَ طقل . إِنكَ ريد العَودةَ لتَرى أُمَلكَ‎ ١ 

٠‏ نَم أريدُ أنْ أعود لأرى أُمّي . إِنْكَ بلا أم » فَكَيْفَ تَعْرفُ هَذا 
الإحْساس ! كما أي لسْتْ بطفل .» 

قال توم : « سَنَدَعٌ الطفْلَ الصغير يَعودُ إلى مله لِيَرى أمَهُ . 
ولكنّك مُعْجَبّ بالمكان ها ؛ ) ليْسَ كَذَلِكَ يا هاك ؟؛ 

رَدٌ هاكليري بِصّوْت ضعيف ٠‏ وَنَظرات الشّكّ تَبْدو عَلى 
مُحيّهُ : ون ..ع ..م !0 

نض جر ين مكان »ونأ دي ملابنة . 

قال توم مُحُتَجًا : ٠‏ أي نوع من القراصيئة أنْتَ ؟ يُمَكمني أنا 
وهاكليري أنْ تُصبحَ فُرْصائيّن_ بدونك .» 

لكِنّ جو ارتدى مَلابِسهُ » مسَعَر توم بالققلق. . وراب هاكليري 
ما كان يجري بحْْن , وَلكنهُ لم يَْلْ ميقا . نَل إلى المء » واد 
86 


سس 7 سو ب 


شعورٌ توم بالقلق_أكْيرٌ » كُنَظرٌ إلى هاكليري . 


قالَ هاكليري : ١‏ وأنا أريدٌ أنْ أَذْهَبَ أيِضا ؛ فالمكانٌ هُنا موحش 
ُنْدُ جثناة » وَسَيكونٌ أسُوأ بَعْدَ ذَلِكَ . تَعالَ معي » يا توم ؛ وسَتَذْهَبٌ 
مَعا .» 


قال نوم : ٠‏ لَنْ أعود ويُمكِنْكَ أن تَدْهَبَ إذا كانت هِذِهِ رَعْبتكَ» 
أثاكافناكة شان 


وَجَمَحَ هاكليري مَلايِسَهُ وارئّداها » ثُمْ غادّرٌ المكانَ تاركا توم 


اه 


يَحْدَهُ ٠‏ وَراقُبَ توم الانْتيّْن_بحْزْنِ وأسى » ركان يود أن يذهب 
مَعَهُما » لكِن كبرياءه معي . ثم تَذْكْرَ خطتة السريّة » كَمَمَرَ من 
مكانه صائحا : « انَْظرا ! انرا ! أريدُ أنْ أقولَ لَكُما شَيا .» 

وَتَوقَفَ الاثنان » وَاسنتدارا لينظرا ليه » فجرى تَحُوَهُما » وَأطْلعَهُما 
على فكْرته . وما إن نَم كلامهُ حتّى ضَحِكَ الاثنان بصت عال » 
وأقرا بأنّها نخطة مُدْهِمَة . وَمْدَ قليل عاد الفَلاله إلى المتسكر . 

وَبَعْدَ أنْ تَناوّلوا عَداءَهُمْ راحوا يَتَحَدنُونَ » وَطالَ يهم الحَّديثُ » 
وتَذَكْروا الأولادَ الآخَرِينَ في الدرَسَة . وَلَكِنْ » كانت هُناك وكات 
في حَديئِهم » وكات قَترات الصّمت أطوّل . وكات وجوههم 
لف رق . 


الا 


وقالَ جو بِصّوْت فيض + ٠‏ لقَدُ فَقَدْتْ سكيني ؛ وَسََذْهَبْ 
ركان توم يَرْتَِض ٠‏ وتم لو كات قَدْ مات + فقا : 
« سَأساعدّكَ . مير في هذا الطريق. . » وَسَأَذْمَبُ أنا في ذلك الطريق ٠‏ 


ولا داعي لأنْ تأي مَعَنا يا هاك ؛ فَيُمَكُننا أن تَعثْرَ عَليّها .) 


يَجُلسَ هاكليري مَرُة أخرى ٠‏ وَالَْظرَ كدّة ساعة ٠‏ وبأ يشر 
الوَحْدَة ؛ كقامَ يَنْحَثْ عَنْ صَديقيه . و وَجَدَهُما نائميّن نَحت 


1 


شَبَرتين في مكاتيّن_سُخْتَاقيْنِ » درك أنْهُما مريضان ‏ 


رفي تللكَ الكْلة لم يتَحَدٌئوا كثيرا أثناء تناولهُم طعامَ العَشاءٍ . 


7 


الفصل الثالث عشر 


العاصفة 


و عن لز تلاس د كد لاقع راء 
غَريبَ يَحْدُثُ ؛ قنادى عَلى الوَلدَيّن_الآخرين . وَبَعيدا عن _الثار 
المشتملة » كان لكان مُظَلم) . وَلِلَحلة خاطقة ظهرَ ضَءَ غرِيبْ » 
وَأمْكتَهُم أن بَرَوا الأشجارٌ بسهولة . ثُمّ كانت هُناك أيض) ومضّة 
الى بن »ا ها شا مو .ون ند 
صِوْت الرعد عَبْرَ السّماءِ . وَسَقَطَتْ قطرات قَليلةُ نامر على 
ادا افر ال لتر ٠‏ ثم تَوققَت . 
ل مِنَ الضوءٍ ؛ وَأَرْعَدَتِ السّماءٌ » وَأحَنّ الأولادٌ 
بالحوؤف ل كرياني شي ملاظ ونع 
ما ابتلْتْ مَلايسُّهُمْ ؛ قصاح توم : « أسمْرعوا ! ادْخلوا الحَيْمَة .» * 

وَجَرى التْلائةُ في الظلام_نَحْوَ الحيْمَة » و وَجَدوا طَريقَهُم على 

7 


ضَْءِ ومَضات اليرْقٍ . وَلَما دلوا الحَيْمَة كان المطرٌ كد بَللهُمْ 
تمد . وحاروا ل يتَكلموا ‏ وَل بت لعاصيفة لزب عنم 
من لِك وادت ال »سقط ال يقرا 
البق وَكَدَلِكَ الرَعْدُ خارج الحَيْمة . وجا مَرْقَتِ الريحّ العنيقةٌ 
حَيْمتَهُم ؛ وَطوْحَ يها يعي . 

امح اللالة بلا غطاء يُخميوم م 
ضَحْمَةِ بلقب من النهْرٍ . كانت الجر وغيرها من 
مَحْتَ وَطَأةٍ الرَيح _وَشدَة هُبوبها » وَأَحْياة كانت 
عجر علي نف إلى الأزض _سخيقة م عطي .ونم متنا 
الرّيح والرَعْد إلى لصوت الذي أَحْدَئَهُ سوط الأشجار الضَحْمة . 
عدر نف العاصيقة لوقت طويل .. وأخيرا مدت العايفة » 
احتفى اق ولد . 

عادَ الات بَعْدَ العاصقة إلى المَسْكرِ الذي أَصْبَحَ الآنّ مكانا 
تنا . كانت سب تن امهم » لحن الماصيقة لما 
َسَقَطَتْ على الأزض _. وكاث كل شَيءٍ مُبَْلا فيما عدا بَعْضَ 
أفصان يجوار الشجرة . كانت ملابهم مبقلة مها » وَلمْ تن 
َيْمبهُْ مُتَهَ في مكانها العَادِي . والطقأت اللَارٌ التي أشملوها . 
وكات الكانٌ مُوحشَ الْنْظر » وَخاف الأوْلاد وَارتَعبوا . 
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ولقكة وتات 


الأشجار م 


وكقنا تفلم اناد مله كلم يَتَمَكنوا 0 
وَلكنْهُمْ عَثروا يَعْدَ دَلِكَ عَلى قليل من الأغْصان الجائة تحت 
جدّع شَجَرَة مُلْقَّى . وقاموا ياشعال نار جَقمَتَ مَلايسَهُم البَلة . 

بَعْدَ كلك طَهْسوا ب بَْضَّ اللحوم . وتَنَاوّلوا وَجبَة شَهيةً لم يناموا 
مَرّةَ أخْرَى في تلك العاصفة » لأنْهُ لم يَكّنْ ناك مَكان جاف 
يُنامونٌ فُوقهُ . 


وَعَنْدما أَشرقت الشمْسُ في الصتباح نام لاكُهُم على الرُمال . 
وَلكنّهُم استيقظوا عَنْدَما اشْمَدْتْ حرارَة الشّمْس ٠‏ ولم يُستطيعوا 
مواصلة اتوم _. وأعَدَوا مُطورَهُم ٠‏ وَلكنهُم تناولوه حزن ؛ لألهم 
كانوا يعون بالمرْض . وكا جو وهاكليري حَريتين بوَجْه خاص . 
ولاح تم معام لك الزن على هما هما يليه 
التي اسيك ٠‏ ريشم ارك تلك لل الررا1 يلا 
للَعب مع توم » وَتَعنُوا جَمِيعًا في تلك اللْيْلّة . 


0 


الفصل الرابع عشر 
الجنازات 


2 في المديتة الصغيرة لم نَكُنْ بكي ثاتشر سَعيدَة . وكان عَليها أن 
َذهَبَ إلى امدْرسة » وَلكن توم لم يَكْنْ هناك , كَأحَسْت أنه وَحيدة 
وَتَدَكْرَتِ الأكرََ المعدنيّة ٠‏ تلك التي تَرَكَتْها عَلى متب توم » 
أصبحت الآنا لا تملك أكرة مئلها . ورا كر ٠:‏ إني ل 
أراة مَرْةَ أخرى ٠‏ لن أرأه أبد) ! أبدا !0 وَبَدَأت تبكي يهُدوء في 
رُكْنر من أركان عرق الدّراسّة . 
وج ين الأولاد والبنات وأطلوا من كُوْقٍ سور الس ؛ وكاتوا 
يَتَكَلَمونَ عَنْ توم وَيُفَكْرونَ فيه . وَاستطاعت بكي أن د 2 عض 
أحاديتهم ٠‏ 
قال أَحَدُهُمْ : ١‏ هَل تَذْكْرٌ ابتسامة توم السعيدَة 45 وقال أعرٌ + 
١‏ كن إننا زطزق يريا جثابة اَمِل ليك ١‏ رقت 
ا 


أ 

توم وَشَعَرتَ بعرابة ! وَالآنَ قد مات توم !أ لَيْسَ ذَلِكَ قظطيعا ؟( 

سل أَحَدْهُمْ اعتمم اتزرالني ره اع[ مل ؟ كال أحَدُ الأوؤلال إِنهُ 
ا قصيرة جدّا . وَواقَقَ الآخرون عَلى أن أحدا لم يرهُ 
بَعْدَ ذَلِكَ . وَأْصْبَمَ ذَلِكَ الوَلدُ الذي رآه أخيراً على دَرَجَة من 
الأهَميّة بالنْسبّة لباقي الأوْلادِ . 

كان كُلٌ واحد يُفَكْرٌ في جو وتوم » وَاعْتَقَدَ الجّمِيعٌ أنهما مانا . 
رفي اليوّم_الّالي دُقْتِ الأجراسُ في البَلدَةِ دقَاتِ حَزيتَة » وَسَمِعَها 
النّاسٌ في القَرْيّة » كما سَمِعَها القلاحون في الحُقول البَعِيدَة » 
وَسَمِعَنْها بكي أيضا . وكانَ يَوْمَا حَينا ؛ لَه كان يَوْمَ الجنازات . 

وَتجَمَمَ اَن وراحوا يَتَحَدُونَ في همسر ثم ساروا بْعٍ ناحيّة 
ساحة البَلدَةِ التي سَرْعانَ ما متت يهم ٠‏ وَيَعْدَ لحَطات جاءت 
الخال بوللي وَسيدٌ وماري » ثم السَيّدةٌ هاربر مّعَ عائلتها . وكانوا 
جَميعا يرنَدونَ ملاس سَوْداء الُون . وَكانَتْ جَمِيعٌ الوجوه حزيتَة 
8 
ا 


كان الئاس يُفَكْرونَ في الوَلديْن المسكيئين_؛ ققد كانا في 
حَياتهما من الأؤلاد الطَيّبِينَ ولكئهما الآنَ قَدْ ماتا ! أ لم يكونا 
أَفْضَلَ مِنَ الأؤلاد الآخَرِينَ ؟ وَكانَ الصّمْتْ والوجوم والحزْث تُحَيْمْ 
7 


وَفَجَأَةَ سْمِع م الَاسُّ صَوْنًا خافنًا » وَاسْتَدارَ كل وَجْه 


وَنْسَعَتِ العُيونُ عَنْ آخرها في دَهْمَة بالمّة ؛ كَقَدْ ظَهرٌالأوْلادٌ 
القَلاَةُ أمام الجميع كا وم في الم يه جو» ون َل 
هاكليري . وَتَعالت صَبْحاتُ الدَهْمَةَ وَالتَسَجْبٍ . ذا كالأؤلاد لم 
يموتوا إِنَهُم أحياء ا 

ارْتَمَت الخالةٌ بوللي وَالسيدَةُ هاربر وماري عَلى جو وتوم » 
وََبلَتْ كُلّ واحدَة وَلَدَها , وَطوَكن بذراعها . وَتَعَالَتْ صَبْحاتْ 
ري ل الحلف » وَحاولَ 


كَلامهُ لخالته الك كلتك قنص تر هادا فالقاعاة 
هو أيْضا .) 


أجابَتهُ : ١‏ إِننِي سَعيدَةٌ به !يا للمسكين ! لم يُقَبْلهُ إنْسانَ بد 
واحدّةٌ !» وَتَقَدمَتِ الخالةٌ بوللي نَحْرٌ هاكلبري ؛ وَطَبَعَتْ على جبيئه 
ْله » وَلكِنٌ كبَلتَها لَمْ تَجْمَلهُ سَعيدا . لقَدْ رآهُما كُلّ شَخْص, كولم 


عه ع2 ب 


يِعجبْه ذَلِك . 


كانت هَذِه هي خْطَة توم السسرية . كان الأوْلاد الثّانَهُ قد وافقوا 
7 


عَلِى أن يُعودوا إلى ببوتهم » كم يَذُهبوا أيِضا إلى جنازاتهم . لق 
ناموا خارج البَلْدَة لَه السبّت » وَعِنْدَما أشرَقت الشمْس ذَمَبوا إلى 
السّاحة مُبَكَْا » وَمَكَنوا بها بَعْضَ الوَقْتِ » تم دَقْتِ الأجراسُ مُْلَِة 


عَنْ مُوْعِدٍ الجنازات . 


وَعَلى مائدة القطور في صتباح_يَوْمرلاثين أبْدَتْ كُل من الخالة 
بوللي وماري رق وَحَنانا نَحْوَ توم وَقَدَمنَا لَهُ وَجْبَةُ سَهِيّة . لَكِنْ الخالة 
بوللي قالت : ٠‏ توم » اعبَقَدْتْ أنكَ فك روالك 
وَلكِنّكَ لم تَفعَلُ شْيْعًا يرسي ؛ قلماذا لم تَقْلْ لي الحَقيقَة ؟ لماذا 
لمت إلى ها لبي على الأثر ؟» 

قالت ماري : ٠‏ إِنَّ توم لا يُفَكرٌ في الآخرينَ .» 

رد ليها توم ٠:‏ أنْت تَعْرفِينَ »يا خالتي ؛ لبي أَهتَمْ بك » وَقَدْ 
حَلَمْتْ يك ؛ فَهَذا شيء مهم .» 


ردت عَلَيْه خالتهُ : ٠‏ إِنّ اهتمامَك هَذا أفْضَلُ من لا شَيءٍ » فما 
الذي حَلْمْتَ به ؟0 
١‏ حَلْسْتُ بك مساءً الأربعاءٍ » وَكُنْت جالسّة ساك بجوار 
الفراش ء وكانٌ سِيدٌ جالِم) بالقُبٍ مِنَ الصتدوق وماري بجواره :6 
قالتْ ٠١‏ جَلْسًا حَقِيقَة كما قُلْت . وَلَكِنْ بالطبع هذا ما تَفعلهُ 
ْ/ 


دائمًا .» 

« وَحَلمْتْ أن أمْ جو هاربر كانت هنا .6 

قالت + وأ حَمًا ما تقول ؟ هذا صحيحّ ؛ كَقَدْ كانت هُنا ! 
هَل حَلْمْت بِشَيْءٍ أكْثْر من هذا ؟) 

عم : ولكِن الحُلمَ ير واضح الآنّ ( 

قالت الخالةٌ : 9 حاول أن تَعَذَكُرَهُ ».يا توم .» 


قال توم : ٠‏ أعْتَقِدُ أن الريمَ كانت تَهُبْ وأطقات لهب 


6. تَحَمْ .. َحَمْ .. استَمِرٌ ».يا توم .. استمرٌ‎ ١ 
كم قلت أنْت - ما الذي قلت .. دعيني أفكْرٌ .. قلت إِنّ لِك‎ 
). البابَ كان مَمتوح)‎ 
لَقَد قلت ذَلِكَ بالفعل .. قُلنَهُ فعلاً.. أ لِيسَ‎ ٠ : صاحَّت خالتهُ‎ 
كَذَلِكَ »يا ماري ؟ استَمِرٌ يا توم ! هذا مُدْهشَ !» م‎ 
دما الذي تَظنهُ ؟)‎ 
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« أظُنٌ أنك تَحَدَنْتِ مَمْ سيد وَقُلت : أرْجولكَ » أغلق الباب » 


يا سيد .» 
« حَقّا .. قلت ذُلِكَ بالفعل _. لم أَسْمَّعّ في حَياتي شَيْكًا مثْل 


هذا ! لا بُدَ أن أخيرَ السيّدة هارير بهذا الأمْر .. استَمِرٌ » يا توم !» 

قالَ توم : ٠‏ إن الم أوْضَحٌ الآنَ .. كلت إنْني لم أكُن ولدا 
ير 

«نَعَم .. نحم .. ثم ماذا بَعْدَ ذلك ؟) 

« كم بََأتِ تَبِكينَ » وَكَدَلِكَ السيدةٌ هاربر بَدأتْ تبكي هي 
الأخثرى . قالت إن جو كان مثلي تَّمام) . قالت إِنّها كانت نَضْرنُه» 
وُقالت أيضا إِنْها كانت مُخْطقَة » وقال سيد ... 

قاطعهُ ميد قائلا : ٠‏ لا أَظنْ أي كُلْتْ سَيْهًا ٠».‏ 

قالتْ ماري ٠:‏ تَحَمْ ! لقَدْ قُلتَ ء يا سيد ء إِنكَ ...» 


صاحَّت الخالةٌ : ١‏ اصمتي » يآ مار * ودعي توم يُستَمرٌ في 
كلامه )١‏ 

الاح (ملابية إآي لؤاق مجمانهن ١.‏ 

قالت الخالةٌ : ٠‏ كانت هذه كلمات سيد بيعينها .» 
3م 


« وقلت له نت , يا خالتي , إِنهُ لا يَحِبْ أن يتكلم ِهذه 
الطريقّة .» 

ردت الخالهُ : ٠‏ بالطبّع قَمَلَتْ )١‏ 

وَاستَمَرٌ توم : ٠‏ وَكَمهَ كلام حَوْلَ طوف وَحَوْلَ الثهر ٠‏ وأر.م 
جَمِيعا أن تكو الجنازاثُ في يوم الأحَدٍ كم رجت المي هارير 
وَكُنْتِ لا تزالين تبكين :يا خالتي » وكانّت هي تبكي أيِضا 0 
مدت إلى ادك »عنتما اركح في لتو متك .» 

وم قت لك »اتوم ؟ سأيت على أي مقي 
ذَلِكَ ٠١‏ 

قال سيد معقبا ٠‏ كان دَلكَ عَطْفا منهُ » وَلكنّهُ كان خُلْما !» 
لم يُعَقْ أكْرٌ مِنْ ذلك » وَلكنهُ فكرٌ كثيراً .. إَِهُ حلم طُويلٌ وَلَمْ 
يَكْنْ فيه خأ واحد . يا للْعرابة ! 


ع4 


القصل الخامس عشر 
اثنان يُغاران 


ذَمَبَ الأؤلادُ إلى للدرَسَة » وَدَمَبَتِ الخال بوللي إلى مَْرلٍ 
السَيدَة هارير . وَسُناكَ وَصَّفَتْ لها حُلَمَ توم الهش . 


أَصْبّحَ توم رَجُلاَ عَظِيما الآن . وَلِمْ يَعْدْ يََسَكُعْ مثْلَ الأؤلاد 
الآخَرينَ »بل كان يس بلطبمام بن مكان لحر . ولك لله 
كات قُرْصانًا . وَعَرَقهُ كُلّ شَّخْص وَراقيَهُ الجَمِيعٌ » فإذا سار في 
الطريق_تَهامَسَ النَاسُ بأشياءَ مُدْهِسَة عَنْهُ » وكان يَتَظَاهَرٌ أنه لم 
وَالسّعادٌة - 

َبِمّهُ الأولادٌ الصّغارٌ على طول الطرّق ؛ وأَعْجِبَ به الأطفال في 
المدرّسّة » وَكَدَلِكَ أعجبوا بجو . وَعنْدَما وَصّف الالْنان : توم وجو ء 
مُغامراتِهِما لم يُصلا مُطِلَا إلى نهاياتهًا . كانا دائما قادرين على 
014 


تَحيلِشَيءٍ إضتافي ٠‏ 

رتو ل لين في حاجة إلى بكي نانشر الآنا . كلد رَجْلا 
عَظِيم] وكات ذَلِكَ كافيا لَهُ . وََظَامر به لم يها » وتَحركَ بعيدا » 
وين آخرينَ ٠‏ كانت تروح وَتجيءُ يها 
اللامتيّن_وَتَلمبْ مَعَ الأؤلاد الآخَرينَ . وكانت أحْيا مُسِْكُ بق 


وَتَحَدَثَ مع بّنا 


أخرى وَهِيّ تلهو بلقب مِنْ توم ٠‏ كم تَنطرٌ في الجاهه . وأَعْجية 
ذلك وكا قخر) جنا رلك لم ين أي امام ولك كش 
عَن الله بجواره » وَلمَدَتْ يِيْطعءِ وَمِيّ تَنظرٌ ناحيته . وَرَاحَ وم 
يَتَحَدْثُ إلى آمي لورانس ٠.‏ 

طَهرَت الغَيرةٌ في الحالٍ على بكي ٠.‏ وَسارَتْ يعدا » ولك 
قَدَمَيُها أعادّتاها مَرةَ أخرى إلى توم . كانت قتا أخرى تَقفْ بجوار 

صِاحَتْ بكي : ٠‏ ماري أوستون ! إِنّكِ بنْتَ سَيةٌ ! لماذا لم 
ضري لِْمَدرْسة يوم الأحَدٍ ؟) 


حت ٠:‏ ألم ترينتي ؟ 4 
دلا .له أرَك .. ين جلت ؟ ردت أن أخيرك عن لزه .» 


ردت قاري :أي لل 
هم 


قالت بكي : ٠‏ إِنّ أمي تُعدُ اعد لنهة حَلويُة » ويُمْكِنْ لجميع 
أصدقائي أن يَأنوا معنا .» 

قالتْ ماري : 5 هذا مذهشش :. هَل ستَدْعِينَ كل البّبات 
وَالأؤلاد هُنا ؟» 


َظَرَتْ بكي سر إلى توم وقالت : ٠‏ نعم .. جَمِيعَ أصدقائي ( 
لكِنّ توم كان يَتَحَدْثْ مَعّ آمي لورانس ٠»‏ وَيُحكي لها عن العاصفة 
في الجزيرّة -كُل واحد ما عدا توم وآمي أراد أن تَدعْوَهُ 
الترْهَة الحَلويُة . وَأَحَدَ توم صَديقَتهُ آمي بُعيدا عَنْ الآخَر, 
بكي لذلك . وَحَوَلتَ إِنفءً مشاعرها » وم عد نَم بل في 

كاد توم لا يزالٌ يَحكي مُعامَرانَه لآمي » وَنَظرٌ ميا إلى بكي » 
مَعّ ألفريد تمل . كان يَقْرآنِ في كتاب ٠‏ وَينْظْرانِ إلى ما فيه بن 
من »وأا تقار من هما ب لم يلاجنا أ 


5 


شَعْرَ توم في البو بغَيرَة شّديدَة » وَبَدَْ يَكْرَه نَفْسَهُ . بكي كانت 
حَقِيقَة قتاته » وقد أضاع فرصة مناسبة . ولم يعد يسمع حَديث 1 
ع ِ يسم سه 
4 


السّعيدَ » وَل يُحِبْ عَنْ أسعلتها . وَسارٌ الاثنان مع » وَلكنّْهُما كانا 
يهان أشي تر امد الجالنة عل يكي مم يلها . واسقطاع 
توم أن يَرى بكي والفريد يسهولة هناك . وَألهَبَ منظرهُما مع 
ييه . وَظَنّ أن بكي لم تلاحِظه ٠‏ وَهَذا بالطبّع جَعَلَهُ حَينا كاف 
البال . وَلكنّها لاحَظْيَهُ يرا » كانت كْرِحَة » وَعَرَكْتَ أنْها كانت 
تَكْسِبْ المعْركة . وَاسْتَطاعَت أن ترى أن توم عَيْرٌ سَعيدٍ . 
اعْتَادَ ألفريد تمبل أن يَرَئَدي أْحْسَنَ املايس ؛ لذا لم يكن توم 
يُحْهُ . وَسَرْعَانَ ما ابتَعَدَ عَنْ آمي لورانس وَكَلامِها النَافِهِ » وَعاد إلى 
يه . وانتهى ممم بكي بالكتاب الذي كانت تقرأ فب م ألفريد 
في لحلل حرترانقت تيك ززلها الفريد عترزة لترى + كلها 
رَمْضَت أن تَنْظْرَ إليْها » وَصاحت فيه : ( إِليِكَ عَني ! لني 
أَكْرَمُكَ !» 
عضب ألفريد عَضببا شَديدا مِنْ بكي ؛ لأنه عَرَفَ السب جَيْدا ؛ 
َقَدِ استَحْدَميهُ بكي لضب توم . ركان ألفريد يَكْرَهُ توم دَائِما » 
ين تلك اللخطة اسَت كرادكة له عَنْ ذي قبل . ورا أ 
يُسيءَ إلى توم » قراح يَسيرٌ عَلى غَيْر هُدَى في المدرسَة وَحَدَهُ وَهْرَ 
غاضب . وَعَثَرَ في حُجْرَة الدّروس على أَحَدِ دفار توم » كان 
يحوي عَلى قوائم مِنّ الكلمات اسمخدسَت للم لهي ٠‏ 
/1/ 


وكانت هَذِه فُرْصَتَهُ القريدة ؛ كَمَتَمّ ادير عَلى الصنفْحة التي تَحْمِلٌ 
ايع لمكم سكب بَنْضنَ الي لها . 

في يلك الأشلة كانت يكي تنظ بن حلال لفت » فزنت 
ألفريد وَلكنها لم تَقُلْ أي شَيْءٍ ٠‏ وَكَرْرَتٍ الذّهابَ إلى مَنْزلها . 
لعف سم ددنت وا لسر 00 
أي تصِلَ إلى بَيْتنها “تكرت آي الورانين 

لع ٠‏ وَفَكرتَ اف في أن توم لم يهنم يحبر اله 

ل . يلاها هذ الأمكرى ف ٠‏ كقالت لتَقسها 
٠‏ سأكْرَهَه إلى الأبَدٍ ! وَسَوف بريه التَاظرٌ عنْدَما يرى الحبر ٠‏ وأنا 
مسرورة لأنهُ سَيَفْعَلٌُ يه لِك .» 

عنما عاد وم إلى مث ود الت غاضية إلفلة ٠‏ شسالها ٠‏ 
ما الذي قَعَلتَهُ الآنَ ؟) 


جاه : ٠‏ رَويْتَ لي حلم , وَدَمَْتَ إلى السيدَةِ هاربر لأحكية 
لها ؛ وَلكنّها كانت تَعْلَمُ أنْكَ كنت هنا حَفَيقَة في تلك الله . 
قال لها جو إِنْهُ لم يَكُنْ حُلَمَ . كما الذي سنَظْهُ في السيّدةٌ هارير 
لآ ؟ سَطنَ أت لي عَثْلَ ملفل وك للك يسبب خلطهلت 
ياتوم .)2 

شَعْرَ توم بالخي » وقالَ : ٠‏ لم أُفكرٌ في هذا الأمْرِ » يا خالتي 
14/ 


لكتي في َلك اليل نت لأقول لك الحقيقة . وت أنا با 
جميعا لكنّك كُنْت مُحْطِفَة . أرَدْتَ أن أقولَ لك الحَفيقة .» 

أجايتُه ٠:‏ أرجولك »يا توم » لا تَكْذِبْ عَلَي .» 

لم تكن كِذْيّهَ » با خالني . كنت حَرِيئة » وَكُنْتَ أنا آسفا . 
تلكثي لم أرد لك كنس كلمن . قلت ميقا عن الجارا » 
ردت أن أنصت .» 

« هَل بتي حقيقة »يا توم ؟« 

نمم »يا خالتي ‏ مَبليْك .» 

« لماذا قبتي ؟) 


». لاني أحبّكِ » كنت أن حير سَعيدَة » وَكُنْتْ يفا‎ ١ 
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الفصل السادس غشز 
كن اي 
نبل تصرف توم 


كان توم في حَالَة أُسْعَدَ عِنْدّما عاد إلى المدرّسّة . وَيَدَا لَه أن 
خالته أمنبس فيه أمر وخر . في طريقه إلى المدرسَة لقي 
كل 


قال توم : ١‏ لفَد د تَصَرْفْتْ بطريقة سيق اليم 0 فمَعْذِرَةٌ إنَي آسِف » 
ات لن أذ قَْلَّ ذَلكَ ثانيّة بدا .» 
تَطَرت بكي إلى وَجْهه بكبْرياء م قالتْ : ١‏ أرجولك أن د 
عَنْ وَجْهِي » يا سيد توماس سويرٌ .» ثم قالت بهدوءٍ ٠:‏ 0 


مَعَلكَ مره ثانيّة .» 
لم يق توم يكلمة ؛ رَلكنهُ كان غاطيا عسا طدينا ا 


وَبَِظرَة عَنِيفَة كاتنت غَافييَة دا “تله تاد 1 الوق 
0 


سرت كيرا لوؤجود الحبرٍ عَلى إِحَدَى صفّحات 0 . وَتَوَفَحَتَ أن 
يَضْرِبَةُ اسيك دوبئز ضري مُوجعا 6 ل الإزْعاجّ كان في طريقه 
إلى القتاة 0 ؛ فالسيّدٌ دويز ل ا 2 0 طي] : 


القصل_كان يقرأ 0 م 0 يعرف 1 5 هذا 0 
وَلكِنْ أراد كُلُ واحد أن يَعرمهُ . ركان دائما يَضَعْهُ في مَكْتبد » 


وَيعْلقَ عَلَيّه . للك لم يَعْرفْ أُحَدَ اسم الكتاب . 

لكن عندَما كانت بكي تَمْرٌ ِمَككْتب النَاظر لاحَظَت شَيًْا : كان 
المفتاح في المكْتّبٍ » وكانت لحْظَة مُدْملة ! تَلَقَنَتْ حَولَها » 
وَكانت وَحَدَها . وبشّجاعة فْتَحَت ذُرج لتب ٠‏ وأخْرّجَت 
الكناب » وَكَرآْتَ عَنُوانَهُ ‏ الطب الحَدِيثُ » تأليفُ أحَد الأطباء . 
وَبَدَأتَ قرأ » لكنّ ظلا سقط عَلى الصفّحات . وَعِنْدَمَا نرت رأ 
توم سوير » فَأعْلقّتِ الكتاب بسرّعَة » لكنهاكائت قَدُ مَرْقَتْ نصفة 
من الوّسّط . وكان ذَلِكَ حَقيقَة شَيكًا قَظيعا . لَقَدُ مَرْقَتْ كتاب 
الَاظر السري ! ثم وَضَعَتٍ الكتابَ في المكْتَبٍ وأدارّت المفتاح . 
وَبَدَأتَ تببكي مِنَ الحَجّل الذي لحِقَّ يها . تت : 

صاحَت بكي : ١‏ توم سوير » إني أَكْرَهُكَ . إِنكَ ستقولٌ للميّد 
دوينر ؛ أ ليَْ كَدَلِكَ ؟ ماذا ْمَل الآنَ؟ ماذا أَمْمَلٌ ؟ إِنَهُ لم 
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يُعافببي مُطلقا وَالآنَ ْمل » كانت غاضِيَة جنا . كم قالت : 
« لكي غرف سَيْئَا أيض) ! الْنَظرٌ هُنا قليلاً ! سَتَرَىَ ! إني 
دمت بكي خاربجة ؛ وكاقت لا تزالُ تبكي ِعْضسَبٍ » فلم 
ينه توم السب » قال مسجب « «اماذانقهاها ؟ لماذا ِي خائفة 
؟ ل الي الأمر لدو التجوز . لكك سيكَيف لآم هر ٠‏ 
رج كي و وجوه الات كيف دئما عن التقيقة ٠.‏ 
لك لا يوهني الأمر.,» 
ير ته رع في التعئل عنتما رك ب بكي القن 
المتكرت .. ينا ادرب عنتما دعَلَ الس دوف .«روفي. الخال 
رج التلاميكٌ دفاترهم . وَلاحَظد النَاظرٌ في الحال الحبرٌ على دَفَْر 
توم » بدت يكي الكثرٌ مِنَ الاتمام بهذا المؤقف الجديد ٠‏ 
قل تو 3 لم يكب الجر على درو . كن الي دوز لم 
نل : كم عاق لعزب . رقت يكي الع ؛ لكنها لم 
: . وَأرادَتْ أن مر توم يما كَمَله ألفريد يفره » 


ليها طلت صايقة . وكرت : « سيقو توم إلني مقت كتابة 
النَاظِر . ل أقول كَلِمَةٌ واحدَةٌ عن الحبر .» 
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وَمَرَتْ ساعة وكان النَاظر يشعْرٌ التُعال _: َلكنْهُ كح درج 


مَكْتيه » ورج الكتاب وبَأ يقرأ . وَلمْ يَعْرفْ أن تلميديّن_كانا 
يُراقبائه ياشتمام . 


كان الم يما ضوح رعلى وه يكي لأن توم تبي 
شجاره مها . كما الذي يَستَطيعٌ عَمَلَهُ ليُساعدّها ؟ أراد أن يُسْرعَ 
تَحْوَ التاطر وَيَخْطَفَ الكتاب مِنْهُ » وَلكِنّ الوَقْتَ كان قد تحر في 
تلك اللحْظة . كان الكتابُ مَفْتوحًا » وَلَاظر يَنْظرٌ بِمَضْبٍ إلى 
التّلاميذ . 

تَساَلَ النَاظرٌ بلهجَة آمرةِ + ٠‏ من الذي مَرْقَ هذا الكناب ؟» 

ران المكمْت وَلَمْ يَصْدْرٌ أي صَوْتٍ في العُرْة . تر الائرٌ في 
كُلّ وَجْه » ثُمّ صرّحّ : « بنيامين روجرز هَل مِرْقْتَ هَذا 
الكتابَ ؟) 


ولاء ياسَيّدي .» 


عه عورد 


« جوزيف هاربر » هل مزقته ؟1 5 

رد جو : ولا ء يا سَيّدي .) 

لم يُعحِبْ ذَلِكَ توم . واستدارٌ التاظرٌ ناحيّة البّناتِ .وصاح 
57 


٠‏ آمي لورانس » هَل مَرْفْتٍ الكتاب ؟» 
ولاءياسيّدي «( 
« جريسي ميللر » هَل مَرُقنه ؟) 


ولا ياسيّدي 0 


٠‏ يكي ثانشر ء هَل مَرْتِ .. لا انظري في وَجْهِي .. هَل مَرْقْتٍ 
الكتاب ؟) وَنَظَرَ توم إلى وَجْهها » ركان مُسْتقع) من الحوف ٠‏ 
وَحَطَرتْ برأس توم فكرة » فَقَقرَ مِنْ مكانه وَصرّحَ : ٠‏ أنا الذي 
1 


دَهِشَ تلاميد وَتلميذاتٌ المدرسّة »و وَقَفَ توم بُرهَة كم َقَدَم إلى 
الأمام.. وَلاحَظ حيتي يكي وَأحبّها . رأى أنّها سعيدة » ورأى أكْثرٌ 
مِنْ ذَلِكَ ٠‏ اسقطاع أن يَرىّ أنّها تُحبْهُ . وضرب الناظرٌ توم ضري 
مُوجما » وَأمرهُ ألا يَذْهَبَ إلى مله بَعْدَ المدْرّسّة . كان عَلَيْهِ أن 
يَسْكْثْ بالمدرسة لِمدةِ اين إضافيتيْن. ولكِنْ توم لم يَهتَمْ بالأمر 


كر توم : و إِنها سف مني . من الود أنها ستنتطرني ( 
وََْدَالناعتين كانت بكي هُنالكَ في التظاره . وقالت لتوم كل 
154 


نَِيادُ عَلى هذا النْحْو ؟» 
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الفصل السابع عشر 
نهايّة القصل الدّرامبِي 


عِنَْما أمنيمَ الفعْلُ اراي قريا مِنْ نهاته » جَمَلَ اليد 
دوز اثلامية ملو جد وها . ركان يرهم إذا لم يملا 
بجدٌ كاف . وَأعْضَب ذَلِكَ الأولاد » وروا أن يَطلوا َأ النَاظِر 
بالطّلاء . كان السسيْدٌ دوينز قَ 5 
يعَطي رأْسَهُ بشعرٍ مستعار . وَكانّ قَد جر غُرْفة في بيت رسام حَيت 
عاش فيها مَعَ رَوْجَتِهِ » لكنّها سائرت لوَقْتٍ قصير وترَكتُْ وَحيداً . 

وَناقشَ التلاميد الأمرَ مّع ابن الرْسّام» قَواكقَ عَلى أن يَطلي وَأسَ 
السيّد دوبنز . وكات السيّد دوبنز ينام أحيانا في مَمْعَدِهِ » ويُمْكِن 
لابن السام أن ينْجِرٌ لهم العَمَلّ الذي الَفَقَ مَمَهُمْ عََيْه » فَوائقَ أن 
نهايّة القَصْل_الدرابي . وَفي اليَوْمالأخير مه يُْكِنْ 


للأؤلاد أن يَنْمَسُوا بالضحك كثيرا 
15 


شعر رأسه جَمِيعَة » لكنهُ كان 


وَجاءّت الأسِْيةُ العَظيمةٌ . وفي الثامئة كان التَاظرٌ جالسا في 
ْم الكبير » وين خَلفِهِ السبورة . وكا حَدَدْ ير مِنْ سان 
ري في الشجرة ‏ ون َنم زا مور الطلة وهم وأهائهم» 
لكِنّ بَعْضَ النّاس المهِمَينَ كانوا هُناك أيْض) . كان الثُلاميدٌ جَميما 
قد ا ملاس قيقة » لكنها لم تُْمرية ‏ على حينَ لست 


البَناتُ وَالسيّداتُ الشابّات وَقَد ارتَدَينَ مّلاِيسَ جَمِيلَة فاخرَة . 


وَقَفَّ وَلَدَ صَغيرَ جدًا » وَسارٌ إلى المسرّح . وَامَدارَ لِيَنْظرٌ لاس 
يَقولُ : « لست متَقَدُما في الس » وَلكني سَأْدِْسْكُم عَلى 
حَسَبْة ارح .» 

راح كي ته 35 ل » وب أذ وصَلَ إلى الها جل 
َه في غاب الرور .كم وقد بدت صتغرة وسكا قصة أ » 
وَصَفقَ الحاضيرونٌ + وابتَسَمَتْ لَهُمْ . كانت غايّة في السَعادَة 
عِنْدَما عادتْ إلى مكانها وَجَلَسَتْ عَلى مَقْمّدها . 


حفيقة هامة » وكانت هذه الحقيقة هِي أن يكو حم أز يموت . 
بدا أله غاضيب بسبّب يلك الحقيقة » ولح يراه يجدة وو 
ونه نونف كج . وَستَطتٍ الذراعان الغاطيتانٍ عَلى 
ومس كيه » وَلَمْ يَتطع ‏ اتنس كما ينبي » كم وَقفَ 

ا 


ا ال 0 
صَمْتْ مُطْبقَ عَلِى القاعة » وَبّدا العَضَّبْ عَلى وَجْه النَاظر » وَتَمَنَى 
توم بِصّمْت أن يَتَحَررَ أو يَمُوتَ » وَجَلْسَّ . لقَدْ قَشِل . 
وَبَعْدَه وَقَفَ عَدَدٌ كُبِيرَ من الأولاد لِيَقَرَءُوا أو ليَتَكَلَموا . و 
البناث أيض) بأداءٍ أذوارهن . تكلم بَحْضَهِن بطريقة جَيْدَة » 5 
أَجْاء كثيرَة مِنّ الشعر كانت طويلة . وَظهَرَتَ سيدَة يِعيتين 
سَوداوين ر» وَقَرْتَ موضوعا طويلا بالإنجليزيّة عَن قتاة جميلة في 
عَشْرٍ صفْحات كاملة » وَلكِنْ أحد) لم يَهتَمٌ يما كانت تقر . 


بَعْدَ ذَلكَ تَهَض السيدٌ دوينز 
أجادوا وَأرْضِوْهُ . وَدَهبَ إلى السبورة » وَبَدَأْيَرْسُمْ ختريطة لأمريكا » 
لكِن يدَهُ كانت ترش ٠‏ ويد الا يَطْسَكون لأنّ الوط الني 
مها لم تكن متسلخة أو كفيفة اورف الاخطرية ال لقا 
لطباذير كز اميه عي وايحة ماما .نحا لحي دور شن 
قن رط ين الم ورور به عع دن 21 
سُوء) » وَأصْبَحَتِ الحَريطَةٌ في حالة يُرتَى لهاء لكنْهُ كان مُصّمّماً 
َعَمِل بد واجيهاد . وكرت جَميمٌ ُو عََيِْ» ركان لا يال 
كُلّ شَخْص في القاعة يَضِج بالضحك . 

وَقَجَةٌ ظَهْرت قطة فَوْقَ رأسه » وَأُحَدتْ تبط إلى الأرض, بِبْطاءٍ 
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بِنَفْسه » وكان ينسم أن تَلاميدة 


وَهِيّ مَرْبوطَة ف طرف خَيْط . وَكانَ هذا الهُجوم قد دَبره ص 
في الثزقة ‏ قر طم ماش حَولَ قم الطة حلى لا كموة أ 
يصو . 

وَامْتَاوْتِ العُرمهُ في تلك اللحْة بالأصنوات . ركان الجَمِيعٌ 
يَضنْحكوت يصوت عال . وَمبَطت القطة ببْطءٍ مق رأس التاطر 
ِحَيْثْ لم برها ؛ فَقَدْ كان مَشغولا بالتريطة . وَأصنبحت القطة 
ريه من ره المستعار . كانت غاطية دا لضيقها من وَضنها 
هذا العَريبٍ . وأخيرا وَصَلت القطةٌ إلى الشعر المستعار وَجَدَبتَُ من 
ُوْقَ رأ الثاظر . 

صرف الصبيّ في العُركة التي تعلو عُرْقَةَ الاختفال عَلى 
تقزر » َب الطة إلى أعلى مر أخرى يسع . لحن كال 
كل إنسان ينظ ويُحمْلقَ في رأس الناظر َم َم أحَد بالقطة في 
بلك اللشلة . وكانت الزن تلمع نت المتزو » لحن لزنه م 
يَكُنْ مَألونًا . كَقَدْ دَمنَها ابْنْ الرسَام» كان لونها لون اذهب . 


وَبِهّذا انتَهِى القَصْلٌ الدّراسي بسَعادّة غامرة » وَيَدْتِ الإجارة . 


الفصل الثامن عشر 
مُحاكمة ماف بوكر 


مَرْتِ الأيم يبْءِ بالنْسبة لعوم سور . وكانت بكي اتشر كذ - 
سائرَتْ مَعّ والدَيُها لِقَضاءِ إجارّة في مَدِينَة مُسطئطينوبل » إخدى 


ودقة 


مدن أثريكا » وم يعد توم تيراها. : 

لمن توم جريمة كل الطأليب ‏ وقد َل هنا مر قله . 
٠‏ كم كا عَله أ يسكت في الاش لد أسبوطين يسيب مضه . 
وفيا بد مض مره أخرى وفي هذه لمكت في الفراش ركلاقة 

أسابيع . وكات حَياةٌ توم في ذَلِكَ الوَقْتِ غَيْرَ سيد . 
مر عَلى وُجود ماف بوثّر في السّجن_وَقْتَ طويل . كان مَوعِدٌ 
مُحاكميه قد اقرب" ومين توم لسر لهب . وام علدا 
سمِعَ النّاسَ يَتحَدئونَ عَنْ جَريمَة القَثّل » فَقَدْ كانوا يظْنونَ أن ماف 
بوثّر كاث مُْنَ ٠‏ وقالَ لِتقْسِهِ : « مَل الجَمِيعَ سيظْتُون تَفْسَ الظنّ 


6١ 


في الْحاكمة !ه 


أن مَِِ الجريمة مم هاكليري , كَدَه 
مَعَهُ إلى مكان مُْعَزلٍ وَسألهُ : « هَل سبق أن قُلتَ لأي شخص, عَنْ 
الجَريمّة » يا هاك ؟) 

أجاب : ١‏ بالطبْع لم أفْمَل .» 

ولا كلمّة وَاحِدَة؟) 

ولا كمه .. لماذا تَسألٌ ؟» 

قال توم : ٠‏ لأنّي خائفت 2«( 

قالَ هاكليري : ٠‏ إذا امْتَسَفَ رد جو الأمْر كَسيَتلكَ » يا توم 
سوير » وَأَنْت تَعْرفٌ أن رد جو سَيَقتلَكَ . وعندما تكونٌ مَبْنَا فإنَكَ لن 

قال توم : ١‏ نَحَنْ في مَأمّن إذا لم تَقُلَ شيًا . هَل تَتَعاهَد مره 
أخْرى ؟) 


وَتَعَاهَدَ الاثنان ألا يقولا شَيْعَا ‏ وَاسْمَحْدَّما كلمات مُحيفَة ثُمْ 
أصبّحا أَكْثْرَ سَعادة بَعْدَ ذلك . 

قال توم : ٠‏ إِنّ كُلّ شَخْص هنا يَظْنْ أنّ ماف هُوٌ الذي كَنَلَ 
الطبيب .) 
نينا 


. نَحَمْ » إِنّهُ ماف بوتر دَائم) . إِنّهم جَمِيعا يَتَكَلْمِونَ عَنْ ماف‎ ١ 
): لخي أيه أن أدرْب بعيدا والنتفي”‎ ٠ ونا كر هذا الأترّ‎ 

سَألهُ توم : «أ لا تَْعُرٌ بالأسّفٍ أَحْيانًا مِنْ أجْل_ماف ؟" 

أجاب هاكليري : ٠‏ أَشْمُرٌ بالأسَفٍ دام فَهُوْ لم يَفْمَلْ أي 
شَيءٍ لِيَضْرٌ أي شَخْص ر. إِنّهُ يَصْطادُ السّمَكَ لِلْحُصول على المال . 
نه َيعٌ السّمَّكَ ثم يَشترِي ِنَم ما يَحْتَاجُهُ . أغطاني مره نصْفَ 


قال توم : « ألا يُمِكئنا إِخَراجُةُ مِنَ السسّجُن » يا هاك ؟0 


٠‏ لا تَستَطيعٌ يا توم . وإذا قَعَنا قَسَوفَ يَقيضونَ عَلَيّهِ مَرْهٌ 
أنخرى * 


اسْعَمرٌالؤلدان يُتَحادئان لِبَْض الوقْتِ » لكنهُما لم يَجدا راح 
دبا إلى السسّجن_وتَكلما مّعّ ماف مِنْ خلال النَافدّة . وأنَى ماف 
على الوَلَدَين وَسَكَرَهُما قائلاً : ١‏ إِنْكُما نعم الصديقان لي وَأنتما 

زا وراحَةٌ لي في مِحتني "١‏ 7 
وَعادَ توم إلى بين . وَكائت أَحْلامُهُ في تلك الكيلة مَليَة بأشياءً 
مُرْعبَة ٠‏ وفي اليم الثالي دَهَبَ إلى المحكمة » وَلَظرَ قرب منّها. 
كانت 'مشاكمة بونز كذ بدأ ملعل المحّكمة + كما كان كري) 
1 


مِنَ الحَكّمّة أيْضا في اليوْم الثّلي . وكات هاكليري هُناكَ هْوَ 
الآخرٌ » وَلكن الاثنيْن لم يَلتَقيا . وَعِنْدما رأى أَحَدُهما الآخرّ تخاثئى 
مُعابَلتهُ . وَفي نهايّة اليَوْم الثاني » صَدّقَ جمِيعٌ اناس رد جو » قُقَدْ 
كلا يفول دئما تن الي »وَل يرْ لمق لها قل إن 
بوتر قَقَلَ الطأبيب ٠‏ 

رَعادَ توم إلى به في تلك اليْلة مُتأخر) جدّا » تَأحْداث المساءٍ 
ره » وَلَمْ نَم لعدّة ساعات . وفي اليوم اللي كاتت المحَكمَةٌ 
مُرْدَحِمَةَ بالنّاس ؛ قَقَدْ كان يَوْمَ الأحْداث الهَامة . وَعنْدَما جاءوا 
يماف يرتر إلى دانيل_المشكمة » كلا وَجْهَةٌ شلا ركسو 
عَلاماتُ الي _. كان هُناكَ رد جو ٠‏ الذي اعَتاد أن يَحِضر 


المحاكمة من قَبْل . 
قالَ أْحَدُ الرّجال : ١‏ رأَيِت بور وَهُوَ يَفْسِلُ يَديْه في القَّدير » 
ركان ذلك في يوم _ارت اب جَريمّة القثّل_ ؛ وَعِنْدَما انتهى غادر 
لكان يرا »١‏ وَأَْلى رَجُلْ آخرٌ يمَعُلومات عَنْ سكين بوتر فقال : 
إِنّها كانَتْ بجوار الجن في المدافن . وَلم يُدافعْ أحَدَ عَنْ ماف 
بوتر . كال كُل سَيْءٍ طيدهُ . وَبَدّت القَطيُّ واضِحة » لكِن كَجأة 
57 ً حَِ ع قرف داعت 2 
صاح صوْتٌ : « نادوا على توماس سوير .» دهش كل شخص في 


الْحَكَمّة عندَ سماعه اسم توماس سوير » حتى بوتر نفسه أخذته 
لا 


3200 


الدهشة . وَلم يَوقع أَحَدَ أن يُرى توم سوير هناك . وَبَدَأ اناس 
يَتَساءَلونَ : ٠‏ ما الذي يَعْرفْه عَنْ جريمّة القثل ؟» 

قف نوم في مكاله » وَنَطرَ إل كل سَخْص رفي قاعة لمكم . 
سَمِعَ صوتًا يَسلهُ سالا » وَحاول أن يُفكربُوضوح : ١‏ توماس سوير » 
ين كنت في كيّلة السنايع عَشَرَ مِنْ يونيه ؟) 

زأك توم وه رد جو في الحْكمة لم يسع الكلام ‏ وت 
كل رابو القع بسني رين لم لش بين فوعى 9 
كلمات . وُه شمر أن يامكانه الكلام فَقَالَ يهُدوءٍ : ١‏ كُنتْ 
في المدافن »١‏ 

«إزقع مَك من فلك ولاتخفا ‏ ماك .» 

أعادَ توم ما قالهُ ٠‏ كُنْتُ في المدافن. .» 
عبرت ايتسامةٌ يِوَجْه رد جو . 
١‏ هَل كُنْت بالقُربٍ مِنْ قَبْرِ هورس ويليامز ؟) 
قال توم : 
« إلى أي مساقة كنْتَ قربيا مِنَ اقب » يا سوير ؟» 
تماما كما أنا قَريبَ مِنكَ الآنّ .» 
«هَل كُنت مُحَْفِيا أم لا ؟» 


َعَم »يا ميدي ( 


رد توم ١:‏ كُنْت مُحْتَفيا .» 

«أينَ ؟» 

قال توم : « لف الأشجار بِالقربٍ مِنَ الَبر ٠.‏ 

كان توم يَتَكَلُمُ بُضوح رفي ذَلِكَ الوقْتِ » ركان رد جو يَنْظر 

وَاسجَمرتِ الأرئلةُ : ٠‏ هَلْ كان مَمَكَ أي شَخْص في اكدافن ؟» 

نَعَمْ »يا سَيّدي . ذَهْبْت مَعَّ ...) 

« انر لَحْطة ! لا تَذْكْرٌ اسْمّ صّديقِكَ . ما الذي ربت في 
اكدافن_؟ قُلْ كنا ذَلِكَ فْقَط .» 

دأ نوم الكل يْءٍ » لكِنْ مرّعا ما راح يتكلم بطلاقة » 
وَل يَكْنْ في قاعَة الحكمة أي صَوْتِ آخَرٌ . وَحَكَى توم قصنّه 
جَيّدا » حَبّى وصّل إلى نهايتها وَقالَ ٠:‏ ضَرّبَ الطييب السيدَ بوتر 
يلوح تبي سقط بوتر عَلى الأْض , وَققَر رد جو بالسكين » 


لمعن المكين :8 


ة المفتوحة . وأوْقع كل شَخْص 
كان في طريقه » قفر مِنَ الَف » وانتتفى عَلى إثْر لِك . 
ل 


في قاغة المحْكَمةِ » وَجَرى تَحوَ ال 


مقا موا الفا كل ار ل 
ال ا 2 اضر 
وَيُمْكنُهُ أن بَقثْلَ توم في أية ليل في الظلام_. وَلمْ يَشَأ توم أن 
يدح في اليل . 

وَكان هاكليري خائفا هُوَّ الآخرٌ ب 
لقَدْ وَعَدَ توم من قَبْلُ ألا يَقولَ شيا ثم ذَهَبَ إلى المحكّمة قال 

وَقالَ هاكليري لِنَفْسِه : ٠‏ رَبّما قال لِشَخْص يعني أنا أيض) ! 
كَيْفَ لي أن أَعْرفَ ؟1 

وَشَكَرٌ ماف بوتر الصّبِيّ توم لمُساعَدتَه . وَأْصبّحَ ماف خُرا ؛ إذ 
أَطلقَ سَراحُهُ في الحال . وَلَكِنْ لم يَعثْرٌ أحَدَ عَلى رد جو . وكان 
امأمورٌ يَنْحَثْ باستمرار عَنْهُ » وَلكن لم ره أي إنْسان ؛ فأينَ دَهَبَ؟ 
تت الأ ؛ ولك رد جو لم يذ ونأ توم د وف فرق 
رَجْهَُ تر الخوف وَالدخر. 


الفصل التاسع عشر 
َحْت الشّجرة المية 


لور عَلى كثر في الأنض .مَل كل فى . وكا لك 
واحدا مِنْ أحُلام رتوم أَيض) . وذاتَ يوم قال لهاكلبري إِنْهُ يُرِيدُ أن 
فر لأ بحا عن كث »و وق هاكطري فلل ٠+‏ إنها بكرة 
رائعة » فين سَتَحفِرٌ الأرْض "2 

أجابهُ توم : ٠‏ يُمْكْنا أنْ نَحْفِرَ في أي مَكانٍ ( 

« هَل يُخفي الئاس كُنورَهُم في أي مَكان ؟» 

٠‏ لا له يُحوتها في أُماكينَ خاسية + كَلقراصة يون 
ارق ذا كار ١‏ ويشيها حت انرا عاطق ل : 
الأرض.. وآخرون يُحْفوتَها نَحْتَ أذ 7 


رفي مُنْقَصّفٍ اليل يُمَطي الظلّ مكانا 0 . ويحبكُونَ دَهَبْهُمَ 
حل 


في مَنازلَ قَديمّة . وَهْنَاكَ أعدادٌ كَبيرَة مِنّ الأشباح_في بعض 
البيوت العتيقة » فَهَذهِ أحْسَنْ الأماكن لإختفاء الكثز .» 

تَساءَلَ هاكليري ٠:‏ وَمَنْ يُحْفي ذَمَا مثْلَّ ذَلِكَ الدّهّبٍ الذي 
ذَكرْتَهُ ؟) 

5 اللُصِوصٌ وَالقَراصِئَةُ ؛‎ ١ 
سيُعودونٌ لأخذه . لكنهم يَدَمبونَ إلى السجون أو يُموتون ؛ لِدَلِكَ‎ 
لايتردرة يقر الك شالك ,الث اشام اأتياذ تن لا‎ 


ع ا ا ل 


يَعثْروا عليه إذا بَحَنُوا بطريقة سَلِيمَة .» 

سَأْلَهُ هاكليري ٠١‏ كَيْفَ تَجِدُ المكانَ الصحيح ؟» 

أجاب توم ٠:‏ يمكثنا أن نَبْحَثَ في جميع الأماكن . يُمكْنًا 
أن تَبَْحَثَ في البِيوت القَديمّة وبحت شجرة كُبيرة .» 

9 ذا »يا توم » فسَوفَ تَبْحَثّْ طُوالَ الصف .» 

« يمكثنا أن نُجَربَ تلك الشّجّرّة القديمّة اليتَهَ . هَل نَذْهَبْ 
لها ؟» 

قال هاكليري ٠٠١‏ لعو تمل للف 

كانت الشجِرَةٌ على بعد حَمْسَّة كيلومثرات ٠»‏ وَعَنْدَما وَصّلا 


10 


لعدريا العا و ار ا 


ممع 3 


قال توم : « لا بد أن تأي مَرهَ أخرىَ في اليل ١‏ وكان يَتَنَفْسَ 


وَعادَ الاثنان إلى الشّجَرّة في الليّلة نَفْسِها , وَانْتَظرَا هناك حَتّى 
الساعة القَانيةَ عَسَرَةَ . وَرَأى كُلَّ منهُما مَكانَ الظّلّ » وَحَفَرَا حفرَة 
أخرى في نهاية الل ؛ لكثهما لم يُجدا سيا » كنا . 

قالَ هاكليري ٠:‏ لا بُدَ أنْ تُجَرْبَ مكانا آخرَ »يا توم » 

«لابأس .» 


000 


١‏ أينَ نُجَرَبُ الحَفر؟» 

أجابَ توم : « في البَيْتِ الذي تَسْكْنْهُ الأشباح . ذَلِكَ هو 
اككانُ . ذَلِكَ البَيْتْ القَديم ماك .» 

قال هاكليري بِبْطْءِ : ٠‏ أنا لا أحب اليرت التي تَسْكُنها 
الأاح لألها سنا من لز ...يميه اثيررت قة الأزراح * 
وَنَظهرٌ لك بهدوءٍ . وأنا لا أََحَمّلُ هذا الع مِنَ الأشياء » يا توم » 
ل 


ولا أحَدَ يستطيع ( 
رد عَلَيْهِ توم : « كن الأرُواح تَهِيمٌ بالليْل مقط » يا هاك » ولا 
هيم في الثهار . هَل ريت أي روحا في بيت سسمكون بالأشباح 


.في أنناءٍ الهار ؟ كَدَلِكَ لم يرَ أحَدَ مُطْلَقَا روح في هذا البيتِ . 


لقَدْ شوهد ص أرق بلقب من لواف ولا شَئء آرٌ ٠.‏ 

كان هاكلبري لا يَالُ غَيرَ متََكْدِ , لكنّهُ قال : « ريما تكوث 
على صَواب . ذهب ورب قط في لثناء اهار .» 

وَمَبّط الاثنان مِنّْ قَوْقٍ الث حَتَّى شاهدا البَيْتَ الذي تسكنه 
الأشباح . وَكان البيْتْ خاويا وقائما وَحْدَهُ » وكانّت الحَدِيقَةُ مَمْلوءَةٌ 
بأعْشابٍ طويلة » وَالسُورُ الذي يُحيط يه مُتَهدَم) » وَقَدْ سقط جز 
مِنَّ السّْف ٠‏ وَالنُوافِدُ خَاليَةَ مِنّ الرُجاج _ . وََطلمَّ لي الوؤلدان 
لْة » لكنهما لم يُعاهدا أي ضرع لم يترا من الت بن عادا 
إلى القرية سائريْن_وَسسْط الأشجار . 


0 


ونال 


الفصل العشرون 
في البيّت المسكون 


في الساعة الثاني عَسَرةَ من صباح_اليوْم _التالي وَصّلَ الولدان 
إلى الشجرة الميتة مَرَةَ أخْرى ؛ مَقَدْ جاءا لأسذ الأدّوات التي 
ترَكاها هُناكَ . وَلكنهُما تَذَكُرا أن لِيَومَ كان يوم الجمعة . 

قال توم يحب ألا تلم إلى 


أنه غير مَأمون ؛ يوم الجَمُعة لي 


دَلِكَ البيت في يوم الجَمُعّة ؛ 


وَغادّر الاثنان لكان وُعادا إِليْه في اليَْم _ الثَالي » وَحَمّلا 
أدوانهما إلى البَيْت المسكون بالأشباح رُم دَخَلاهُ . وَكانَ لكان 
هادثًا ومُخيفا . وَشَعَرا بالحوف ٠»‏ وَتَكَلّما في هَمْس وبصت 
6 احا أن أرض ايت ستو » وأ بض در جات سَلّم 
َقُودُ إلى عرف أخرى في الطابق العلْوِي . 
نا 


لم يرا عَلى شَيْءٍ ف في الغُرقّة السقلية » قترَكا أدَواتهما في 
كن لم با ىلر لقو .وها ل ينا ا خا 


قرا ازول إلى أَسْفَلُ مره أخرى . وَقَجْأةَ سمِعا صّوًا فاتيا في 
الحال . 


همس توم لرَميله : « لا تيَحرُلدُ إ» 

استلقى الائنان عَلِى الأرْض _وراحا يُنْظران إلى ادل ص خلال 
بَحْض_الثّقوبٍ ٠‏ وَاستَطاعا أن يُشاهدا | 
رَجُلان البيتَ » فُقالَ كُلُّ واحد مِنّ الوَلديْن_لتَفْسِه 
لاسي الجر واكم , ولك لمر ار قل ( 

كات شَْرٌ الإسباني طويلا يض اللون » وَقَدْ وَضَعّْ على عيئيه 
نَطَارَة حَضْراءَ اللو . وَكَدْ رآه أنشخاص كنيروت في المديتة وَلكِنّ 
أحَنا لم يعرف اسم . وَجَلْسَ الإسباني عَلى الأرض » وَتَحَدْتَ مَعْ 

قالَ ماكليري : « إن الإسباني يتكلم ! كُنت أظَن أنه 
بكم وَأَبْدَىَ توم إشارَة قَصّمّتَ هاكليري . 


لع نيه 


قالَ أَحَدُ | لرَجْليْن : « أنا لا أوافق » لأنَّ الأمر عير مَأمون 5 


صَاح الإناي 8 غَيرٌ مأمون ل 


وَدَهِشَ توم وَهاكليري لأنْ الرَجُلَ لم يَكْنْ إسبائيًا. 


1١ه‎ 


اقاعاعوق ده 


كان الصوت يشبه صوْت رد جو . 

قال رد جو: ٠‏ هذا المكان غير آبن » وكانً يَحِبْ ألا نأي إلى 
هُنا .» 

« أنا أعْرفْ ذَلِكَ » وَلكِن مُناكَ مكاث أَفْضَلٌ منْهُ . أَرَدْتْ أن 
أثْركَ هذا انل وَلكِن هَذَيْن_الوَلدَين_كانا هناك » ويُمْكنْهُّما أن 
يُشاهداة . كيف يكنا لسر إلى خارج البلاد ؟ 

وَارتَعشَ الولدان . 


قال جو : ٠‏ أَنْصت .. اذْهَبْ إلى أغلى التهر » وَالَظرْ هناك . 


وَنَذَهْب إلى تكساس .» 


رقب الرَجُلُ الآخَرٌ اككانَ لِوَقْتِ قصير » ثُم َعْمَض عَينيْه رفي 
لَحَظات استَغرَقَ في الوم أيضا 2 


بدأ توم يسك في انّجاه السلالم , لكنّ هاكليري كان خائفاء 
لل 


1 . خطا توم عَلى أَرْضيّة الحجرّة 
خط واحدة » كَأَحْدَنَتْ طقْطقَة عاليّة » فَتَوَقْفَ وَلْبَطَحَ عَلى 
الأرض . وَلم يَتَحرٌك الولدان » وكان عَليِهِما أنْ يَنتّظرا . 


كَدَلِكَ ؟ حادً الوَمْتْ للدهاب . ما الذي سََفْعلهُ بالمال ؟ لا 


ممما نه م 


يُمكِننا حَمْلُ النولارات في كل مكان . لا يد أن 


0 الرّجلان صَخْرَةٌ وَراحا يَدْفنان النقودَ تَحّها . ركان الوّلدان 
يُقومان بِبَحْض _الإشارات وَقَدْ لَمَعَتْ عَيوتُهُما . تُقودٌ ! وَلكنْهُما لم 
ستليا الكلام أن ونع عر آينر» راق لين ققط . 

عنتما كلا جو يَف الأْض قم كي يت » تصاح : 
«يالها من مُاجَأَة إ» 


سَألَهُ رَيقّه: 9 ما الأمرٌ ؟) 


وَضّعٌ جو يَدَهُ في الصّندوق كم أخرجها وَهَنَفَ ٠‏ تُقود ! إِلّهُ 


1١/ 


رَنْحَصّ الرّجُلان التّقودٌ ِسَقَفٍ . كانت ثقود) ذَهَيةَ » مما أثار 
الرُجُليْنِ» وَكَذَلِكَ توم وهاكليري ٠‏ 

ال رَفِقُ جو: « يَحِبْ أن مسر هذا الكثر !» ثم دَمَبَ إلى 
رَكْن _الغرئة . وكانت أَدَواتْ توم وهاكليري هُناكَ » ُتناوّلها وعاد 
الي عقني غلبا ملي كو يلظ دوم 6ن 
الصتْدوقٌ كبير . وَفَحَصَ الرّجُلان كَنرَهُمَا يعون يراق لامعة » 
وتركا العُمّلات الدَمِيةٌ مهلم ف إسريوا »تافارج 


وَنَهْجَة وسور . 

قال جو : « إِنّها ألوف مِنّ الجُنَيْهات الدُعبيّة !» 

د صَديقهُ : 9 اتاد رجالٌ موريل الحُضورٌ إلى هنا .» 

لوقتو عو حرق :1 

قال الآحَرٌ : ولا حاجة لك الآنَ لعَمَّل الشيْءٍ الآخَر . أقْصِدٌ 
تلك الحْطَةٌ الأخرى .» 

رد جو  :‏ ندا . لا بد أن تَدْفِنَ هذا الكثرٌ مَرةٌ أخرى .» 
( وَسْرٌ الؤلدان لدَلِكَ ) كُمّ تا جو كَلامهُ قائلاً : ٠‏ أولاً كذث 
تنسى ٠‏ لماذا كانت هذه الأدَواتُ هُناكَ في الركن_؟ ( ازنَعَبَ 
الأخيرّة ) من الذي جاءَ بها إلى هذا 


لكان ؟ لا . لنْتَدِْنَ اتقو مره أنثرى . سَوْف يَخثر ليها شَخص 
إذا دناه كما كانت . سآحْدُها إلى مَحبئي .» 

رد زَمِيلهُ : هَل تَقْصِدُ الككانَ رَكُمَ ( واحد ) »١‏ 

ل .. أقْميدٌ الكانَ الذي رَفْمّهُ د اثنان » تَحْتَ 
امكل :كن لِمَّنْ هه الآدوات © "مل ألخضرهاء الولدان ؟ 
( يَنْصِدُ توم وهاكليري ) هَل هّما في أغْلى السلم ؟1 

َنأ رد جو يَتقي السنلم » وَدَقّ كلها الوَلتين هنا عَنيفا » 


ُجُلهُما » وَاقْتَرَتْ مِنْهُما قَدّما رد جو التّقيلتان . وقجأة 
ور عه ع هرم مم عه عه 8 0 2ه 2 
لسرت لتر كنت كَدَمَيْه » وَسَقَط مِنْ كَوْقٍ السلم_ إلى 


قال رَميلهُ + « ما فائده دَلِكَ ؟ هَلْ تُحاول كس عُنْقِكَ ؟ كإذا 
كانا في أغلى الملمر» يكن أن يا نالك » ون يا ينا في 
الظلام .» 

افق جو وَحَرّجَ الرجُلانِ مِنَ البتى . وَلكنْهُما أحذَا صوق 
الثقود مَعَهُما . 


مب توم وهاكليري السلم إلى الأرْضرء 
1 


قالَ توم : ٠‏ يَحِبْ أَنْ تُراقبَ رد جو. لا بد أن تَبعَهُ إلى المكان 
« اثنان » . ما هَِ رَقُمْ د اثنان » يا هاك ,1" 

رَدُ هاكليري : « لست أغرف . 
ِنّهُ يُريدٌ أن يُنْجرٌ أعمالاً مُعَينَةَ ؛ هَهَلْ تتَدَكْرٌ ؟ كما أنّ الاثنين _ 
سدهِانِ إلى تكساس ٠‏ قما هي خْطتهُ يا توم ؟ ما الذي يُرِيدُ أن 
يفْعلَهُ ؟ هل يريد أن يَقتلّنا ؟) 


ا اهم 


يفال 


الفصل الحادي والعشرون 
الرقم اثنان 


عَكْرَتْ مُعامَراتُ اليَوْم_أُحْلامَ توم في تلك اللَيْلة . رأى فيما 
رن قي ا امسر بقل ترم لي 
يَحْصْلٌ على الكثر بَعْدَ أبْع محاولات . وَاسَيْقَد من نوه أَريَعَ 
ييل عد : 

اول طعم الور حرج من مله لحت عن هاكطيري. 
كان هاكليري غاضبا لِمَقْدِه الأدوات . 

قال : ٠‏ كَقَدنَا التقود لأننا تَرَكْنا عَدَدنا هناك . لم تَكْنْ أذْكياء . 


هَل كُنَا أذكياء ؟» 5 


رد توم : 0 لا يُدَ أنْ تُتَايع رد جو لِتَحْصُلَ عَلى الثقود ( 
« وَلكئنا أن لَجِدَه » يا توم 2 فر في رَقُم د اثنان » 
لين 


أخخرى » وَأنَهُ كاد 


ولا أستَطيعٌ فَهُمّ الود بهذا الرقُم» قَهَل تنتطيع أَنْتَ ؟ ما رَكُمْ 
د انان »؟0 

أجابَ توم ٠:‏ لا أذري ٠‏ ريما يكونٌ رقم بيت »١‏ 

قال هاكليري : ٠لا‏ » لَيْسَ عَلى البثيوت هنا أرقامٌ .» 

لوي ١‏ لاب كارتا هل لقن 


1 


دي 
أرْقامٌ . وَلكِنّْ هُناكَ ُنْدُقانِ فق في المديئة . هَل تَدْهَبْ للقي 
نَظْرَ علَيْهما ؟» 

قال توم : ٠‏ انْتَظرٌ هّنا »يا هاك . سَأَذْهَبْ وَأعودٌ حالا .» 

توم : ( انتظر اعو: 

خرَّجَ توم وَغاب لِمَدّة نصف ساغة . وفي أَحْسَّن_قُندُق كان 
شاب يَشْمَلُ الحُجْرة رقم « اثنان » » وكات قَنْ سَفَلّها لِوَقْتِ طويل. ٠‏ 
َلكِنْ في القنْدُقٍ الآحَرٍ كانت العْركةُ رَكُمْ ١‏ اثنان » عرَقةٌ غريّة ؛ 
لم ييْدُ أنّ أحَد) دَحَلها على الإطلاق . وَلمَ يَظهَرٌ أن أحَدا حرج 
ينها دا إلا في الل . كان في امدق صبي قال لتوم كل شيءٍ 
عَن لفق » ركاف يقد آنها مسمكوتة بلأشباح.. 

وَشَرّحّ توم ما اْتَسَمَهُ لهاكليري ققالَ : ١‏ إن البابَ الحَلفِي 
ند 


لك يِل على شارع غير . ولا بد أن مدعل الثرقة - وليك 
إحْضارٌ مَجْموعَة مِنّ المفاتيح القّديمَة وَسَأْحْصرٌ أنا بَعْضَها ؛ فخالتي 
لتنها بض افيح رفي الث . وها في أل ليل مم . 
يما تَكونٌ عَرَقَةَ رد جو . لَقَدَ قالَ إِنهُ أراد الذهابَ إلى اكديئة » فإذا 
َيه » يا هاك » فائبعة » 

راقبا الشارع الصّغيرَ القريبَ من الفنْدُقٍ ١‏ ولم يشاهدا شيعا 
حنى يم اميس ر» قفي بلك اليل ضرا بباح سما .لطر 
هاكليري وَحَدَهُ في الظلام_» وَدَضَبَ توم إلى الباب » وَبْقِي 
ها كطيري مُنا في قلق لِمْدة طولة .وق جرى توم من أمامه 
وَهُوَ يَصيح : ٠‏ اجر .. اجر .» وَجَرى الاثنان حَتّى وَصّلا إلى مبتى 
قُديمرفي أطراف القرية ٠‏ 

هَمَسَ توم لصّديقه : ٠‏ كان الأمر مُرْعِبَا » يا هاك ؛ فَقَّد أحْدَنَتِ 
المفاتيحٌ صَونًا عالِيا في القفْل, وَاغتّراني حَوْفَ ٠‏ وَلَمْ يَصْلَحْ أي 
مفتاح لقتّح_القفل _. ولكني لاحَظت شَيْعا ؛ مَقَدِ الفتَمَ البابُ من 
غَيْرِ مفتاحء فَدَخَلْتُ العْرقةَ و ...» 7 

«استَمِرٌ ٠ياتوم‏ !ما الذي رَلَهُ ؟» 

« كدت ءيا هاك » أقفْ عَلى يد رد جو 1) 

نا 


ٌّ ل 

« نَحَمْ ! كان مُْبَطِحَا عَلى الأرْض غارقا في التُوْم_» وؤراعاه 
مَفْتَوحَتَانَ 3 آخرهما عَلى الأرض .. وَرََيْتْ كأسا هناك وكَمِيْةٌ 
كبر من الأجاجات . 

سَألَهُ هاكليري : ١‏ إذا كان رد جو نائما الآنّ » فهُ يُمَكئنا 
الحصول على الصندوقي .» 

رَدٌ توم : ٠‏ إذا أَرَدْتَ الحُصول عَليِْ » فاأْهَبْ ينيك . لا أريدٌ 
أنْ أُذْمَبَ إلى هناك مَرْة أخرى .» 

قالَ هاكلبري : ١‏ أْتَرض أَنكَ على حَق ٠.‏ وَبّدا عَلَيّْه اقل 
الل 


فح اام م الس 
تَسْتَومي عَلى الصندوقي .» 

قال هاكليري 0 سأراقبُ الباب والشارع 2 وَلكِنْ عَلَيِكَ أنتَ 
أن تي بالصئدوق .» 

أجاب توم ٠:‏ تَعَمْ » سَأفْمَلُ ذَلِكَ . راب الباب كل ليله » وإذا 
احْتَجْتَ إلي قَتَعالَ إلى بَيْتِ خالتي . فَلَدْ صَوْتَ القط حارج البَيْتِ 
وَسأْسمَعْكَ ؛ وسآتي على القور .» 
4 


الفصل الثاني والعشرون 
هاكلبري فن يُقوم بواجبه 


عادّت بكي ثاتشر وات توم يَنسى رد جو. وَكانَ 

هُو وبكي يَلْعَبا الع كثيرّة م ٠‏ يعنت أنها سٍُ م المزمّة في 0 
الخَلاءِ » وَوَاقْقَ أن يَدْهَبَ مَعَها . 

لم تَكُنْ مُناكَ أيه إشارة مِنْ هاكليري في تلك الليْلة » وَلَكِنْ توم 
لم ينم جَيدا :وي العتباح رن جمع الاك عند مل يكن ٠‏ وَكان 
الصغار متهم فَقَط هم هم الذين سِيَدْعبِونَ إلى الزهة . 

قالت السيدةٌ ثانشر : « إِنهُ طريق طَويلٌ ٠‏ يا بكي . ابْقَي عَنْدَ 
إحدى صديقاتك ويُمكثك العَودَةُ غَدَ) » وَبِدَلِكَ لن تنعبي .»2 ” 

قالت بكي : ٠‏ سَأْمَكُتْ مع سوزان هارير .» 

وسار الجميعٌ على طول الطريق_في انْجاهِ قارب » وسار توم مع 

1١ 


يي . 

قالَ لها توم : ٠‏ لا تَمْكُنِي في بَيْتِ سوزان هارير . سَتَذَهَبْ مع 
إلى مَنْزِل السيّدَة دوجلاس فهِيَ رَقيقة دائما ونحينا .») 

َكْرَتْ بكي لظ ثم قلت : « وَلكِنْ ما الذي ستتقولة أي ؟» 

قال توم : 0 كيف لها أن تَعْرفَ ؟» 

لم ينْحِبْ دَلِكَ بكي ؛ لكِنّ توم أقْنمَها . و واققَتْ على أن 
تَصْعَدَ مَعَهُ التّلَّ إلى بَيّت السيّدة دوجلاس ‏ 

كر توم صديق هاكليري » وَقالَ في نفس : ١‏ إِنّ هاك ريما 
يني الإشاة الله »وليل د أن أعوة ليه + لَكِنَ توم أراد أن 


يَبْقى مَعَ بكي » وقرّر أن يَفعَلَ 

حَمَلَهُمْ لقاب إلى مُسائة في نهر . وَعَنْدَما وَصَّلوا إلى 
الغابّة زرك جَميئهم القارب 3 وساروا بين ْنَ الأشجار فق الثلال - 
كاتا جَميعاً عر نَ باحر وَشَعَروا بالتَعَبِ بَعْدَ وَقْتِ .نم اجتَمّعوا 
َه أخْرَىَ ِتناو الطعام, وَأْكَلوا كثيرا من . 

بَعْدَ ذَلِكَ ذَهَبوا إلى الكَهّف العَظيم . ركان مَدْحَلَهُ عاليًا عَلى 
جانب الت . وَكانَ بارذا يه في التاخل _. وسار الأولادٌ عَلى 
طول مَمَرٌ عيض ر» وكانت كمه مَمَرَاتَ أخْرى عَلى الجائتين ٠‏ 
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ركان بَعْضٌ الأولاد يَعْرفُونَ بَعْضّ هذه الممرّات » وَلكِن لم يكن 
أحَد في لعل يها كلها كثتها » وكا نوم تشئة ير منها 


ما يعرفة غيره . 
نْقَسَم الأؤلادُ إلى مَجُموعات داخخل الكَهُفٍ » وراحوا يَتوَغُلونَ 


فيه 0 كُهوناً أصْمْرٌ عَلى الجوانب ٠‏ وأْمْضَوًا وَقَْا طويلاً فيها . 
كان القاربٌ في انتظارهمٌ عِنْدَما حَلَّ اليل . 

عنْدَما وَصَّلّ القارب إلى القَرَيّة » كان هاكليري يُراقبُْ البابَ . 
وفي السّاعَة الحاديّة عَشْرةَ أطفأ أحَدُ الأشخاص الأنْوارٌ في المُندُق . 
َلكِنْ لمْ يَْدْثْ شَيْءٌ » ركان هاكطيري في حاجة إلى نَم 
عميق . 


مع ود 


وَفَجأةَ سَمِعْ هاكليري شيعا , قد أغْلِقَ البابُ بخفّة » فاختب هو 
في الل :لم من رَجُلانَ » وَكانَ أحَدُهُما يحْمِلُ صِنْدوقا . لقَدْ 
كانا يأحُذان ن الكثرٌ إلى مكان بَعيد ع سي ك0 
اسْتدْعاءٍ توم ٠‏ بل كان عَليْه أن يبع الرجلين _» يَفْقدَ 


رار 


وسار الرجْلان عَلى طول ضيقة الث ٠»‏ ثم امتدارا بحو ممر 
06 وَقادَهَما هذا الم إلى تل كازديك وَمَرًا بِمنْزلٍ ٠‏ وكات 
يعيش في هذا التِل رَجُلَ مِنْ ويلز يُدْعى السيّدَ جونز » لكنهّما 
1١ /‏ 


كقت الل ةلم حرق مالي اش ,لز 


َيف لكان ققد كانا رين ر من بَيْتِ السيدّة دوجلاس . 

سَمِعّ هاكليري صَوْتَ جو الغاضب : ٠‏ إِنَّ شَخْصا مَمَها » 
َهُناكَ أثوارٌ في المثرل »١‏ 

0 0 لا يمِكِتّكَ 


ا 0 
هَدْه مرْةٌ أخرى . أنا لا أريدُ مالها , لكِنّ رَوْجَها هُوٌ الذي أدخلني 
السّجْنّ . َعَم » دوجلاس أذْخلني السجن ل أنْسَ مطلقا . 


أرَدْتُ أن أَقلَهُ » لكنّه مات . مات يسرْعَة » وَلكِنَ الفُرْصَةٌ أمامي 


الآنّ . سَسوهُ جَمالَ هده الرأة . سآمَرَقُ وَجْهها . سأقطع أدْنيها 
أيضا . وَسَتُساعدُني أَنْتَ . وَسَأقتْلَكَ أنت أيضا إن لم تُساعذني .» 

رد عَلَيهِ الرَجُلُ : ١‏ إذا أَردْت مُهِاجَمةَ تلك اكرأة ٠‏ فهاجمها 
رن 


يسرعة . ما الذي تنتظرة ؟2ن 
قال رد جو : ٠لا‏ نسيَطيعٌ مهِاجَمتَها الآنَ . ستَفْمَلٌ ذلِكَ عِنْدَما 


عْقَبَ مَذِهِ الكلمات الْرْعِبةَ سكون طويل . وَتَحَركَ هاكليري 
بْءِ معدا . وَتَهَسْسَْ قطَة مِنّ الحَحَبٍ تَحْت قَدمِهِ . وكاة قله 
يتوئْفْ » لكن لم تَصدرٌ مِنَّ الرَجليْنإهُ حرَكة . وَاسَْمرٌ هاكليري 
في سيره يبْطءِ وبهُدوءٍ . وَبعدَ أن قَطَمَ مَساقة كبيرة رَاحَ يجري | 
ل ا ل 


سألَ الرّجُلُ الطارقَ : ١‏ ما الأمرٌ؟» وَ وَقَف ابْناهُ الكبيران 


٠ يجواره‎ 


رد عَلَيْه الطارق : « أنا هاكليري فِنَ ٠‏ دَعني أدخل . أريد أن 
أقولَ لك سيا . إِنهُ أمر هَام .» 
قالَ الرّجُل ٠:‏ أنا لا أحبْ هذا الاسم . هاكليري فِنْ !لا ! 


م عه د عقامة فى 


كن لا بد أن تَدَعَهُ يَدْحْلٌ » يا أولادُ . إِنّهُ قَلِقَ من سَيءٍ .» 
الويلزي وَابْناهُ يَتَسَلْقونَ الثّلَّ . 


هناك بْدُقيةَ » وَسَمِمّ هاكليري صرّحَة . وَلمْ يَرْقْهُ ما حَدَثَ . وَل 


بعد لب ةقد 
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الفصل الثالث والعشرون 
بَدءُ البحث 


عاد هاكليري إلى بت السيْدِ جوثر يوم الأحَدٍ صباحا » 
استقبكه الرَجْلُ مرح + ٠‏ تَفَصْلْ » تَفَصْلْ بالدُعُول . هاكليري 
فِنْ !اسم جَميلٌ » وَسَْرَحُبُ يك دائما هنا » يا بتي .» 
ءِ لهُ ام ُطور سه . وسَألَ 
صاحب البَيْتِ : « ماذا حَدَثَ هُناكَ في أُعْلى الثّل؟) 

ليك عرد .الإ ووه عدي اذهل لق 
مُنْمَبَ ؟ يَحِبْ أن تكون في الفراش . إِنا لم تَفْتلِهُما » 
يا هاكليري . عَرّنا عَلى المكان ٠‏ وَلَكثْنا لم نَكُنْ مَحْظوظينَ ؛ كَقَدْ 
سَمعَنا الرجُلانِ » وَأَطْلَْنا عَلَيِْما الرَصاص ء لكثهما هربا . وَعِنْدما 
تسَاهُما أطلقا عَليْنا راص » راصنا مُطارتَهُما , وَلكننا لم 
نا 


ا ا ل دن 
بَعْضَ الرّجال لِلبَحْثْ عَنْهُما في الغابّة اليم ٠‏ هَل يُمْكِْكَ وَصْفُ 
متئن جين ؟» 
5 جاب هاكليري ٠‏ بالطبع أستَطيعْ . أحَدُهُما هْوَ الإسباني . 
نت تعَذكْره . والثّاني رَجُلَ قير » مَلاسه مَمِرقة ور . 
قال اليد جونز : ٠‏ هَذا يَكْفي » يا هاكليري . نَحْنّْ تَعْرفٌ 
هَذَيْن الرَجلَيّن . لماذا تَِعتَهُما ؟) 
أجاب هاكليري : ٠‏ لم أستطع_النومَ ؟ فَحَرَحْتْ لأسيرٌ بَعْضَ 
الوَقْتِ » فَلَمَحمّهِما وكان أَحَدُهُما يَحْمِلُ شْيا نَحْتَ ذراعه مظنت 
أنهُّما رقا شيعا . وتَبِعهُما » تصعدا الثَلّ إلى مَنْرلٍ السيّد 
درجلاس . وقالَ الإسباني إن يريد أذ يمرْقَ وَجْهنها .» 
1 قال السيْدُ جونر : ٠‏ لكين الإسباني لا يسيع الكَلام ٠‏ وت 
تَعرفٌ ذَلِكَ »١‏ 
لقَدِ اقرف هاكليري خَطأ ! لم يرَعْبْ في أَنْ يُقولَ لأيْ شَخْص 
عَنْ رد جو » لكِن الرَجْلَ اللي كان يراق بدئة ٠‏ » 
قال له :٠لا‏ تَحَفْ مني . لنْ أضْبركَ » مهّذا الإسباني يَستطيع 
يتكلم . أ لا يَقْدرٌ عَلى الكلام_؟ لكنّكَ لا تُريدٌ أن ترز 


عه وم 


يدَلِكَ . لا يهمُ . وما الذي تَعْرفُهُ أيضا من أشياءَ أخثرى ؟» 
ال موري فى خل لتقل فاب نطو لزأ 
وم و 1 
تنا ةدك كله لح 154 ار عدت ب قي 

0 
جاءّت السيدَهُ دوجلاس إلى الل بَعْدَ كلك بوقْتِ قصير . 


رح لها سيد جونز أحداث اليل اجا القعنة .وكرت 


ع اع 


هْوٌ وَ وَلدَيّهِ » وقالت : « لَقَدْ ساعدتني كثيراً . سَأعتبرٌ القصة ميرًا 
َم يَذكْرٍ السيّدُ جونر أي شَيءٍ عَن_الدور الذي قامَ به 

هاكليري في هَذِهِ الأحْداث , لأنّ هاكليري أراد أن يكوت بَعيداً 
رفي ذَلِكَ الصباح لتقت السيدةُ اشر السيدَةَ هاربر وَسَلقّها : 

« هَل بكي لا تَالٌُ نائمّة ؟) كَقَدْ ظَنّت السيدَةُ ثاتشر أن بكي 

كعبت إلى بيت السيدة هارير ب: 

نا 


أجايّت السيّدَةٌ هارير متَعجبَة : « بكي ؟) 

نَحَمْ ! ألم تَقْض ليل مس _مَعَكِ ؟» 

أجايّت السيّدَةٌ هارير :ولا .. لم أرها .» 

وتيت اليه تعر » وش َه . زفي يلك اللثلة 
مبْلتْ تَحَوَهُما الخالةٌ بوللي ٠‏ وأَخبرنهُما بِأنّ توم قد هرب مِنَ 
انل » ثم سَألَت + « هَل مَكَت في بيتك »يا سَيّدَةٌ هارير ؟0 

أجابتُها : ٠‏ لم يَحَصرٌ ينا 2 

وت الخالةٌ بوللي سؤالها إلى جو هاربر : « هَل رَيْتَ 
توم »يا جو ؟2 

أجابّها جو : ٠لا‏ لم أرَهُ .» 

سََهُ: ١‏ متى ره آخر مرّة ؟» 

لم يسع جو أن يتذكر .لم بر أحد مهم أو بكي » بن لم 
يَرَهُما أحَدَ في القارب. 

قال أحدٌ الأرْلاد : ٠‏ رُبّما لا يزالان في الكيف  ».‏ م 

كانت السيّدَةُ ثادشر قَلقَةَ جنا » وََنّتِ الخالةٌ بوللي . واف 
جَميعٌ التاس _في القريّة . وَنَسِيَ النَّاسُ القتالَ الذي دَارَ في تل 
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كارديف . وَأَخْرَجَ لجال حِبادَهُمْ وَأعَدٌ الراك قاربهُ . وَدَهَبَ 
القاضبي ثاتشر مع رجال آخَرينَ » وكانّ القاضبي وَالِدَ بكي . 

كان نَحْوٌ متي رَجُل على الطريق وَقوقَّ مين القارب في الَهر . 
وَامتَطى القاضي حصائهُ وَانْطَلقَ مُنْدَفعا يه مُتَقَدْمَا الرجَالَ عَلى 
الطريق_امْؤدَي إلى الكهلف . 

ركانت القَرْيَهُ خاليّة تمام) عنْدَما دَهَبَ الرَجال يَبْحَنونَ عن 
يكي . وَانعظرت اللنْساءٌ طوالَ اللثلر لكِن لم يَحْدُتْ شيم ٠‏ 

وّفي الصباح_وَصَلتْ رسالةٌ تقولٌ : ٠‏ أَرْسِلوا شَمْما أكْثرٌ وَأرْسِلوا 
طعاما .» وكادّت والِدَةٌ يكحي تموثُ مِنّ الخَرْفٍ » لكن القاضي 
رَوْبجَها لم يرل ليها رسالة خاصة . وكا عَليْها مقط أن تََطرٌ ٠‏ 

رَعادت السيّدَةٌ دوجلاس إلى بَيْتِ الرَجُّل_الويلزي السيد جونز 
- هاكري 7 في الفا . 2 0 ٍ في الكهفيء 
ع توم 0 2 

في الصباح عاد يعض الرّجال من الهف » وقالوا إِنَهُ ل 
يعبر عَلى توم ويكي يعد اوقالوا 10> لين الرَجالَ الآخَرينَ 
يَنْحَُونَ في كُلّ جْرْءِ مِنَ الكَهُفٍ . لكنهُ كَهْفَ كبير جدًا ؛ وَعكرنا 
ها 


على اميق امتخور + توم وبكي . وق كا مهما يان 
هما . كن الاين لم يكرنا بلق بن مدل 
الكهفٍ .» 

مت للاقة ام رولال مزع يبط . ولم ينا أي شخص رفي 
القرية أن يدي أي عَمّل . وكاتّت السَيّدَةُ دوجلاس لا تال كيرَمْيُ 
ِارَ وَهِيّ بجوار فراش _هاكليري . كان الرّجَالٌ في الكَهفٍ 
لا يَرالون يَْحَونَ » ولكن لم يعر أي واجد مِنْهم على توم ويكي . 


1/ 


الفصل الرابع والعشروت 
في الكهف المظلم 


تَجَوْلَ توم وبكي لمساقة طويلة مَعَا خلال الهف » 0 
يَتَحَدثانَ طُوالَ الوقت كط عر ها لخي هذا : كنا 
اسْمَيِما على المتُخور دان اين . 

دع مَجْيَى مِنّ الماءِ في مكان واحد . وَلاحَظ توم وُجوة مَمَرٌ 

خف المجرى الائ'ّ ٠‏ قسارا عَلى طول كلك اكمرٌ لماه 
َنَادَمَما مر إلى أُسْقَلٌ ؛ وَبَعْدَ وت أصنبّحا عَلى عُسّق في داخجل 
الكيّف . وَعَمِلَ توم علامات بخان الشّمْتَةٍ في أماكنَ مت 
َقالَ : « هذه العَلاماتُ سَعُساعِدُنا عَلى مَعْرَةِ طريق العودة .» 

وَ وصّلا إلى جَزْءٍ آخر مِنَ الكَمُف . ركان هذا الجَرْء مَليئا 
بالتفافيش » وَلِمْ يجب الّفافيش الصوْء الَبَِتْ مِنَ الشمعتين. . 
170 


وَطارَ حَُاشنَ إلى شَمْعَة بكي وَأَطْمَأها . وَقادَ توم بلق بكي إلى 
بَعِيدٍ عَلى طول مَمَرٌ آخرَ » وَلكِنّ الحَفافيش تَعتهُما » هربا إلى 
مَمرٌ آحَرٌ » كُمٌ إلى آخر َتَرَكنْهُما الحَفافيشُ . لكنْها كانت تَجربَة 
مُرْعِجَة لهُما . وَسَمَرا بالسّكون العَميقَ الذي يَمْلاً الكان . 

قالت بكي : « 

قال توم : ٠‏ َحِنْ ب 

قالت : يحب 
توم ؟ فَقَدْ كات 


لم تَسْمّعالآخترين مُنْد وَقْتِ طويل "١‏ 
تَحتَهُمْ »يا بكي )١‏ 
أن نعود . هَل تَسَْطِيعْ أنْ تَجِدَ الطريقَ ».يا 
خائفة مِنّ السكون . 

قالَ : ٠‏ تَمَمْ » أن دَلِكَ » وَلَكِنْ هُنَاكَ تلك الحَفافيش . ما 
الذي تَممَله إذا أطفأت سَمعَتيْنا ؟ يَحِبْ عَلَينا أن نعود عَنْ طريق 


0 
وَحاوَلَ الاثنان » وسارا مَساقَةٌ طُويلةٌ في السكون . وَنَظَرَ توم في 
+ ند ميو + 125 يتن على كن ينه » كلم برج 
لمر سعينا . لد َل طرينَ المَْدَوٍ » وكان يَف كلك ٠‏ فد 

كيل تمل إلى أيا تمد »لم ع أ شط . 
نَهِمَتْ بكي اكوقف وَقالت ٠ ١‏ أ لا تَستَطيع العَودةَ من نفس 
م 


صرخت بكي : ١‏ اه يا توم ! أن تَحْرّجَّ من هنا أبدا ! لماذا 
َرَكْنا الآخرين ,0" 


وَجَلْسَ الاثنان » و وَضَّعّ توم ذراعة 


؛ وَتَذَكُرا أُصْدقاءَهُما وَفِراشَهُما المريح » وَتَذَكرا 


وُنامَتْ بكي قليلاً ثم واصلا السير م 
مُجرى ماءٍ فَجَلّسا بجواره . وَعَثَرَ توم على بعض 
يقلا 


بَعَدَ صّمْتٍ طويل قالت بكي : ١‏ توم ! إِنْهُمْ سيفتقدوتنا » 
أَليْسَ كَذَلِكَ ؟ وسوف يَبْحَنُونَ عَنَا حتى يجدوتًا .» 

« ريّما هم يَنحََونَ عن في هَذِه اللَحْظّة » يا توم ٠.‏ 

نَمَمْ . سَتَفْيَقدُك مك عنْدَما يَعودُ الآخَروتٌ إلى ببوتهم .» 
َع بكي إلى ينها في بلك الل . 

وَجَلَسَ الاثنان في صّمّت يراقبان الشَمُعَة . وَبَدَأ اَهب الصغيرٌ 
يرن . وفي لحَظات صَكْر اللَهَبْ ثُمْ الفأ . وأطبَقَ ظلام الكهف 
عَليّهِما وَهُما جالسان في سُكون . وناما فيما بَعْدُ » لكنْهُما استيْقظا 
في الظلام ٠‏ 
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5 » َم شما بلجوع رم أخزى . كان 
قطعَة صَغيرَة مِنْ كَمْكَة توم قَدْ بقيّتْ فاقتسّماها وأكلاها , وَلكنّها 
كانت متتيرة + وفكاة سما أصرانا سيد جذا .. 

صاح توم  :‏ إِنَهُم قادمونَ ء يا بكي ١‏ وسار الاثنان بقرَح 
5-7 0-1 3 روه قا عن #اعقيه ‏ #فعى 
وسرورفي: اجاه:الأصوات + "ولكتهها: لم وستطيعا. التحرلة. وشرعة 
في الظلام .. وَفي وَقْت قصير ابَعَدَتِ الأصوات مَرْةَ أخرى » وعاد 
الشكوة إلى الكوفق.» 

و وَجَدَ الطّثلان الحَرينان طَريقَهُما إلى الماءِ » وناما هناك . وَعِنْدَ 
استيقاظهما شَعَا بجوع شديد . 

وََرْرَ توم أن يَفْمَلَ سَيْكًا ؛ قلا يُسَكنْهُ أن يَجْلِسَ هناك هكذا » 


في يد واحدة ؛ وسار على طول مَمَرٌ أاد أن 


اختفقت يسرعة . وكانّت يَدَ رد جو . 8 
َوَجدَ توم أله ليطي التركة . وفُْرد جو يعدا نما أى 
شَخْصا في الظلام . وَلكِنْ بَعْدَ هذا كان توم يرعش » وعد إلى 
ردك 


مَوْضع الماء . 

نام توم وبكي مره أخثْرى . وَعدْدَما اسمَيْقَظا أحسًا بجوع شَديدٍ » 
كن لم يكن هما طمن ٠‏ وقد أ الم هوم الما أو 
الخميي ٠‏ ور توم أن يُستْشِف مَمرًا آخرٌ » و وات بكي وُقالتْ 
يَضَعْفٍ :عد يَعَدَ كليل »يا توم » فإذا كُنا سَتَموتٌ كَلنَمُتْ مع .» 


وكمأتها توم نم تَناولَ الحَيْط في يَدِهِ » وَدَهَبْ ببْطءٍ على طول 
مَمَر . ورَحَف على يديه ورَكْبيهِ . ركان جائما وَكلِمَا 
نهايتهُما أصبّحَت قَريبَةً . 


2 وَاعْتَقَدَ أ 


16 


الفصل الخامس والعشرون 
الأجْراسُ تُدَقْ ليا 

في عَضْرِ يوم الّلائاِ كانت القريُ لا تال مكانا يُحَيْمْ علَيْه 
الحُرْنُ وَالكَآَةُ ؛ إِذْ كَقَدَ مُمْظَمْ الرّجال الأمَلَّ وغادّروا الكهف . 
وَاشْتَدٌ امرض بالسيّدَة ثانشر وَالِدَةَ بكي . وَجَلَسَتِ الخالة بوللي 

لعن في مسف اليل لطت الأجرائ لثا من نيهم ٠‏ 
مَل رنينُها العالي القَِيهَ كلها . وَصاح النَاسُ : ٠‏ لقَدْ وَجَدوهُما ! 
لَقَدْ وَجَدوَهُما !» 


َتَحركَتْ عَرَيةٌ مَكْشُوفَةٌ في الشارع _. وكانك بعْضُ الرجال 
يَدْنْعوَها ِيْديهمْ » ويصبحونٌ في الوَقْتِ نَفْسِهِ . كان توم وبكي 
جالسَيْن_في العربْة . وَتلأل كل ضَوءٍ في القرية ‏ وَلمَ يَعْدْ أي 
1 


شخْص. إلى فراشه . وَدَهبتِ العَربَةُ بتوم وبكي إلى مُنْلٍ القاضي؛ 
وَدَهَبَ النَاس أيضا إلى مالك ِيروهُما » وَلكَيَ يَُبْلوهُمَا ٠‏ كانت 

كاد عَلَى توم أن يرح كل شيع , ققال + ٠‏ كانت متنا 
كَعكةٌ وَ وَجْدَنا بَعضّ الماء في الككهف ٠‏ لكثّنا كنا تُعاني مِنْ جوع 
كت مَمَرين» لكثي وَصلت إلى بها الخيط . وما كد 
أسَديرُ حَتّى رَأيْتْ بّصيصا مِنْ نور كان مل نور التهار » هالمَيِتُ 
بالشيط » وَدَقمْتْ برأسي خلال قن ٠‏ ثم ريت نهر المسيسبي 
العَظيم . كان مُدْهِشا .. حَمَا مُدْهِشا . عُدْتْ إلى بكي وَأَخبرتها 


بما رَبْتْ . لم تُصَدَقي بالطبع » وَلكنْي أحَدتُها إلى المكان كُرأت 
التور يها !» 

جا نوم ويكي مِنْ خلال الفَْْة . وَجَلسا وَهُما في غَلَة السعادة 
خارج الهف . ورّاحا يُنظرانِ إلى النَهْرِ العَظيم » ثم لاحَظا وجود 
َل في قارب قَناةيا عَيْهما . وَعنْدَما كرتوم قصتهما جين 
َم يُصَدْقاها وصاحا : « إِنَكُما عَلى بُْدٍ تمانيّة كيلومثرات مِن 
مَدْخَل الهف ١!‏ لكنْهما أخذا الاين توم وبكي إلى بَيْتِ » وَثَدّما 
هما وجْبَة طعام .. وَتَرَكاهُما يَسْتريحانِ لِمُدةِ ساعتين_» كم جاءا 
عرب » وعادا بهما إلى قَريتهِما . 

وَكَمَبَ سَخْصّ إلى الكَهْف ليحر القاضي ثانشر وَالرَجالَ 
الآخَرينَ . وعادوا بجَة وسرور إلى ميوتهم . وَلَم يَكْنْ أي شَخْص 
أُسْعَدَ من القاضبي ثاتشر عنْدّما رأ الثنَهُ بكي مر 


خرى . 

وَسَمِع توم أُخْبارَ هاكليري ٠‏ وأرادَ أن يتَحَدْتَ مَعَهُ. وَسَمِعْ أيضاً 
شَيْمًا آخَرَ ؛ فَجنةُ رفيق_رد جو عَثرَ عَيْها في النهر . وَظَنوا أنّهُ كان 
حال الفاز »ولك لم يرف أحَد سيا عن هنا لجل . 
اشر إلى توم عَن_الكَكف » فُقال : 


/ا15 


٠. مُأمون‎ 


امتقع وَجْهُ توم وَصاح : « إن رد جو يعيش في داخخل 


الهف !» 
ص القاضيي : ٠‏ ماذا ؟ في الذاخل ؟ لا يد أن حرج في 
الحال ١‏ 


وفي دَقائِقَ مَعْدودَةٍ كان عدة ليل من القوارب نُنْحرُ في الجا 
الكهف مره أخرى . وَدَهَبَ توم 5 ٠‏ و وصّلوا إلى 
الهف ؛ وَْتَحوا بابَهُ الحديدي . وَ وقَعَتْ مبعض 
مفزعر ؛ قَقّدْ كان رد جو مُمَّدُم على الأرْض ميا ٠‏ وكان وجهة 
ريا من تَْبٍ في الباب وبجواره سَكيئةُ . 

قال القاضي ٠٠‏ لليكين_! حَلل الي ؛ وك لم 
تع . كذ كبرت كه انر يها . لم يست قشر هذا 
ار الكبر يكن مقر .| 

وَدْفْنَ رد جو يجوار مَدْخَل_الكهئف . وَلَمْ يَأْسَفْ هاكليري 
حَقيقة على موت جو , وَكَذلِك توم لم يَأسَفْ هو الآخرُ ٠‏ وحكى 
له هاكليري عَنْ صندوقي الود ٠‏ لَقَد تَتبعتهُ »يا توم ؛ ولكن 
قود ليست في تلك العزْقة بالمتدْق .» 

أجابَ توم : ١‏ أعْرِفُ كلك ؛ فالتقَودٌ في الهف 
1١18‏ 


يا هاك !» 

صاح هاكليري : ١‏ في الكَهُْفٍ ؟» 

قالَ توم : ٠‏ هَل تأني معي لِنَحِيءَ يها ؟» 

« بالطبّع_سَافعلٌ .. أستطيعٌ أن أسيرٌ كيلومتريْن_» يا توم 21 
لمت مُريضًا الآن .» 

قال توم ٠:‏ تَحتاج إلى أكياس رصغيرَة وَبَعْض_الحَيْط . ولا بد 
أن تَأْحْدَ بَْضَ الطعام » وَبَعْضَ عُلَبِ لقاب .» 

وَاصْطْحَبَ توم صَدِيقهُ هاكليري بَمْدَ الظهر إلى التهر » وركيا 
قربا ورا إلى الكَهْف ٠‏ وَقادَ صَديقَهُ إلى فُْحة صغيرة حَلفَ 
مَجْموعة .ين الجر اليف اللتن . وَكانّت هَذِه الفُنْحَهُ عَلى 

بُمْدِ ثمانيّة كيلومئرات مِن مَدْحَل الكَهف . 

قالَ توم : « هذا هُوَ لكان » يا هاك الذي تجوت مه أنا 
وبكي »١‏ 

أُخَدَ هاكليري إلى داخل الهف »وه على طول مص ٠‏ 
وَكانَتْ معي في يد واحدة وَرَقْمَها مها إلى أعلى . 

قال توم ٠:‏ انز إلى الصّخْرة ».يا هاك . هَل ترى ذلك القت 
هُناكَ ؟ لَقَدْ رَسَمَّهُ رد جو يدُخان الشمّعة » فَقَدْ رَأَيِتْ رد جو هنا 
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وَمعَهُ سَمْعَةُ . وَدارَ حَوَلَ الصخْرّة » كُمْ كر هاربا . هَل مدكُرٌ َلك 
الكلمات ؟ « تَحْتَ المتنث » يا هاك ! كان المكانُ الثأني تَحْتَ 
الث ؛ فَالرهمُ انان هنا يا هاك . ها هُوٌ ذا .» 

كن هاكيري لمْ يجب بلمكان ‏ قل ٠ ٠‏ هيا تطح يرن هنا 
يا توم ؛ قلا بْدَ أذ روح رد جو تُسَومٌ في هذا المكان ؛ فالأرواح 
دائما تعَسَكرُ بلقب مِن الثقود .» لكِن توم لم يَهْعَم بالأرواح_» 
هبط مِن مكان أيه يلل في الكهذف . وكات هاكليري خائفا » 
ولكنه َب توم . وكات هناك كَهئف أَصْئرٌ في قاع الث استقيس 
فيه صخرة عظيمة وَتفْرَحَتْ مثها أَربعةُ مَمَرَاتِ . وَقحَصّها الاثنان 
دون الؤصول إلى تَنية » وَلمْ يجدا دوق التّقودٍ ؛ ُجلسا بحرن 

0 قال توم : « هاك ‏ انْظرٌ إلى العّلامات مُناكَ بِالقَرْبِ مِنَّ 
الصخْرّة . إنها عَلاماتْ أقدام. أ ليس كدَلِكَ ؟ وَليْسَ مُناكَ آنا 
أقدام رفي أية أمكتة أخرى بالقُرْبِ مِنَ الصحرّة مالك ققمة 
لماذا ؟ إِنّ شَخْصا اسَعْمَلَ الشَمُمَ مُنَاكَ أيِضا ؛ إذا كتقو تَمْتَ 
الصخْرّة . سَأحَفِرٌ »يا هاك » لأرى .» 

حر ته الأض بيْْض الأنداب » رجه ينض لألراح . 
ألقى يها بعيدا , وَمْ ها رأَىَ مَمَرا طييقا . 
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وسار توم وهاكلبري بِبْطءٍ عل طول لمر » وَلم يَكُن_الآمر 
سَهْلاُ . وَوَصَّلا إلى نهايّته مَرَجَّدا الصندوق مالك . 

عَتَفَ توم : « ها هو ذا الكثرُ هنا .» 

وَتَناوَلَ هاكلبري بَحْضَّ هده الثقود القَديمّة قائلاً : ٠‏ نَحُنْ الآنّ 
و 2 امعان مده معرجاك عقوا ع ع 
َعْنياءٌ » يا توم ! ولكتْنا لا تستطيع حَمَلَ الصتْدوق عَلى طول 
الم 

أجاب توم : ٠‏ لا . لا بد أن نَضَمَ الود في الأئياس .) 

وَمَعَلا ذَلِكَ » وَيَحْدَ ليل كانا خارج الكَهف . وَحَمّلا اكز في 
القارب ٠‏ وَأَبْحَرا عائدَيْن إلى القريّة . وَعنْدَما وَصّلاها » تَقابّلا مع 
السيّد جونز الرّجُل الويلزي » وَأْحَدَهُما إلى مَنْزِلِ السيّدة دوجلاس 
حَيْتُ كانت تُقيمُ حَمْلاً حَضْرَهُ كبارٌ رجال القرية . 


أن أَحَدَ كُلّ مْهُما حَمَام » وَقالت لهّما ٠:‏ انْضّما ينا في الحَقّل 


عنْدَما تَستَعدّانَ .» 


اها1 


الفصل السادس والعشرون 


الذُهَبْ الأصفّر 


لم يك حاكلري يحب الحقلات , وَل يكن ب لقاء 
التّاسرء قَقالَ لتوم : « يُمَكمُنا اروب مِنَ التَافدة »يا توم . لا أريدٌ 
أن أكوث بَيّنَّ هَولاءٍ الّاس في الدَوْر السشقلي . لنْ أذْهَبَ » 

في هَذِهِ اللخطة سيد الباب وَدَخَلَ عَلَيّهِما قائلاً : « أَمْلاً ! 
الظر إلى مَلابسك !أ ليست قَذِرَة؟ توم , إنّ خالني كانت تنموك 
طول فَثرَة ما بَعْدَ الظهئر . أيْنَّ كُنْتَ؟» 

أجاب توم : ٠‏ لَنْ أقولَ لك . ما الذي يحْدْتُ مُنا ؟ لماذا 
أقامتِ السيّدةٌ دوجلاس هَذِه الحَمْلة ؟) 


أجاب سيد : ٠‏ إِنْها نُحِبّ الحَقَلاتٍ » وَثَدْ أَعَدتْ هَذِه الحَقلة 
ِلرَجُل الويلزي ؛ فُقَدْ ساعدها بطريقّة ما . ما اسسمهُ ؟ الميّدُ جونز » 
ليس كلك ؟ وهو يمد مُق 
ه١1‏ 


ِكل شخْص ٍ. يريد أن يفول لنا 


ينا . كان برا وَلكنهُ لم يعد كذَلِكَ . كُلْ واجد يرف الآن .» 
سَلهُ توم : ( وما هو هذا السسر »يا مييذ ؟» 


أجاب : ٠‏ إِلّهُ خاصٌ بهاكليري ؛ فَمَدْ تبِعَ رد جو حَتّى بَنْتٍ 


السيّدّة دوجلاس . ويعتقك اليد جونز أن لالد يعرف هاكليري 2 
رك لبجب لزنه لقلا البرك لعافم نةا» 

سَألهُ توم : ٠‏ مَنْ هو ذَلِكَ الشَخْص؟ هَل كنت أنْت »يا ميد ؟ 
كنت تحب أن تُقَشِي أُسرَارَ التّاس_؟ أ لِيِسَ كَذَلِكَ ؟» وضرب توم 
أخاه سيد عَلى رَأسبه , وَدقْمَهُ َو الباب قائلاً : « اذْهَبٍ الآن وأخير 
الخالة بوللي عنّي «( 

في الوقْتِ المناسب نَهَضَ السيّدُ جونز مِنْ مكانه » وَطَلبَ إلى 
الجميع_أأ ينا . رقص عَم كلت مع هاكليري ‏ ومين 
ها كليري يدو سَعيدا » وكا يردي ملاس تَطيقة , يَكْرَمُها كما 
العم .. 

وَعِنْدَما سَمِعّ الحاضروثٌ ما قله السيّدٌُ جونز تُظاهروا بألهم 
مُنْدَهِشَونَ . وَتَقَدّمّتِ السيّدَةٌ دوجلاس تَحْوٌ هاكليري وَسْكرَنهٌ » 
3557 : 9 سَوَكْرٌ لك مكانًا للَْيِش_في منْزلي . وَسَلوْسِلكَ إلى 
المدرسة ء وَأدقعُ تكاليف الدراسة . وَعِنْدَما تَكْبرٌ سأغطيك بَعْض المال' 
لكي تَبّْدَأ عَمَلاً حرا .» 

1١ه‎ 


صاحّ توم  :‏ إِنّ هاكليري لا يَحَْاجٌ إلى مال . إِنهُ عَنِيّ 
اموا . إن هاكليري لَدَيْه قَدْرٌ كبيرَ من المال . سَأرِيكُم 0 

وكان توم وهاكليري قد ترَكا أكياس الثقود الذّهَيّة خارج 
الول . وَأسرَحَ توم خارج وجاءَ بها وألقى بالثقود الصفراء على 
المائدَة ثم حرج ثانيّة » عاد بالأثياس الأخرى » وَقال : « إن نصلفة 
بلك لهاكليري » لصف الآخرَ بلكي ٠.‏ 

لم يَقْلَ أحَدَ كَلِمّة واحدّة لمدّة لخظة ٠‏ وكات جَميعٌ العيون 
تُحَملِقَ في الذّهَبٍ . وَصاحَ أحَدُهُمْ: « اشْرَحْ لنا الأمر .. اشْرّحْ لنا 
الأمرن» 

َشَرَحَ لَهُمّ توم الأمرَ » لكن ذَلكَ اسَْرقَ وَقنَا طوياة . 

وَاسْتمَع السيّدُ جونز إلى قِصّة توم في سكون , كُمْ قال في 
انها ٠:‏ ظَنْت أن عنْدي مُفَاجأة وَلكِن هَذِه أكْيرٌ مُفاجأة ٠‏ 


1 


الفصل السابع والعشرون 
قُوَةٌ المال 


أثارت التُقودُ الدُمبيهُ قَدْرا كُبيراً مِنّ الأحاديث ف مُديئّة ات 
بيترسبرخ تكن كتتهاكيرة جل ف أحَدَ حل إلثيرا ين 
توم رهاكليري ٠‏ لكِنّ أناس أخرين قتا نَحْتَ أراضيهم لعَلَهُمْ 
يَعْرونَ على صناديقَ مَمْلوءَة بالثقود » 7 لم يَجدوا شيا . 

ثارت الثقودٌ الدَّهَيهُ بَعْضَ المشاكل لتوم وهاكليري ؛ كلم 
يَكُنْ أحَدّ منْهُما يَعْرفُ سَيًْا عَنْ أغمال البُنوك أوْ عالم المال . لِذَلِكَ 
عاوتت السيدَة دوجلاس الصِيّ هاكلبري ؛ وَعاوَنَ القاضي ثانشر 
الصبِي توم - وَسَرَحّ هّذان الشّخْصان الطيبان أشياء كير للصبيين - 


صندوق ا » بل يستثمروتها 0 من امال 1 


وَعَمِلَ توم وهاكليري بالنصيحَة و وَضّعا أمُوالهُما في العديد 


مها 


مِنّ الشركات الجِيّدَة . وَأصْبّحا أكْرَ عاد عِنْدما حَدّدا هذا 
صمل ٠‏ وأمتح حل مهما يا وها عل الأول بايطا . 

َأَْجِبَ القاضبي ثانشر بالقتى توم » وَتَجَلَى ذلك عنتما قال 
عَنْهُ : ٠‏ لَقَد أَنْقَدَ القتى حَياةَ ابتتي ؛ وَاهْتَم يها عَنْدّما هاجَمتْهُما 
الحَفافيشُ . وَعنْدَما كانت جائعَة أغطاها بَعْضَ الكَمّْكِ . و وَجَدَ 
هو وَحْدَهُ طريقّ الخُروج من الهف » وبذا أنقَدَ حَياتها .» 

وَذَكَرتَ بكي لأبيها قِصنّها مَع كتاب ناظر المدْرسّة » ققالت : 
١‏ مف كاب التاطر خط . لك نوم تلقى الوم بين علي » 


ضيه السد توم دري نهنا .+ لقا كنب من أجلي ..؛ 


قال الها : ١‏ كانت كذبة تيل . إِنْهُ شَخْصّ مُمْتارُ » وَكَدْ 


يُصبح يوم جْنْديًا عظيم) . سأعارئهُ إذا احتاج. إلى الما ٠.‏ 
وكانّت حَياةٌ توم سَعيدَة » لكِنّ حَياةَ هاكليري كانت عَلى 


عكس رولك . كا ع أذ دي ملاس أقة ومن تر ويه 
وَيَذْهَبَّ إلى الحَقلات ٠‏ ويُقايل كُلَّ الئاس _. وكان يَكْرَهُ ذَلِكَ 
كك .كان ينام في فراش نظيف » وَيُستَخْدِمْ السكين والشوكة في 
تناو طغامه.. وَتَذَكْرٌ يان القديمة السّعيدة تن . 

احَتَمَلَ هاكليري هذا اتير لِمُدّة ثّلاَة أسايبع » ثم اختفى ؛ 
لم ير عليه في أي مكان . في اليم التَالثِ لاعتفائه خطرت 
كها 


على بال حزم كه اثفايقة, فتمَب إلى مب قديم رفي القزية » 
هاكليري أن يَدْمَبَ إِلْهِ في الماضي . وَدَهَبَ توم إلى ابن » 
وَرَجَدَ هاكليري » كان سَعيدا » وابِعسّم عنْدَما رأى قوم . 

قال توم : ٠‏ لا بد أن تَعودَ »يا هاك . إِنكَ فت عَنِي » ولا يُحْ 
أن تَعيشَ في مكان مل هذا .» 

رتسم لحر عَلى وَجْهِ هاكليري لدى سماعه كلمات توم » ثم 
قال : ولا تَتَحَدتْ عَنْ ذَلِكَ » يا توم . لا أحَتمِلٌ الحَياةَ في ذَلِك 
الثرل . إِنهُ ميم ؛ السيدةُ دوجلاس تَجْملني أستيْقظً في تقس 
لنت كل زم .. تجتلي أغيل رجهي ٠‏ ولي أنشط 
ري . وَل أ ردي ملا تطيقة . لا أمتتطيخ التنشّس يحرئة 
َأنا على هَذِهِ الحال .) 

قال توم ٠‏ كل شَخْص يَعْمَلُ هَذِِ الأشياءَ »يا هاك .» 

أجابّ هاكليري : « وَلكني لسنْتْ كالآخَرينَ كَهِي لا تَدَعي 
من غَليوني وبري إزسالي إلى الَدْرّسَّة . أنا » يا توم أَذْهَبّ إلى 
المدرسَة ! لا .. لا .. إِننِي أحبُ حَياتي القَديمةٌ هي الأَحْسَنْ .' 

رد عليه توم : « إن ثريدُ أن كوت سَخْصا حَِنَ الطباع َيه 
أخرى ؟ إِنّنِي آسِفْ »يا هاك . إذا كَعَلْتَ ذَلِكَ » كُلَنْ لا يمَكنكَ 
أن تضم إِلينا ٠‏ إلني أْكَوٌنُ عصابَّة جَديدَة مِنَ الرجال . سَتكوث 

/اه1 


أفُضلَ من القراصتة . لَقَدٍ اغْنَادَ الرّجَالٌ أن يرقو اناس في 
الاضي » تن كو عصالة لَمل _ تنس الثم . وَلكنْ لن 
0 رجال من ذَلِكَ التُوْع الحُشن_في عصاتنا . ون تَستطيع 
أن نض م إِليْنا إذا تَرَكْت السَيّدَة دوجلاس . كإذا أُخَدْنا رجالة 
خشنين » قماذا سين التَا ؟ سَوْفَ يُقولونَ إن عصابةٌ سوير هم 
مَجَموعَةٌ رجال حَشنين . ولا أُقبَلَ ذَلِكَ » يا هاك . فإمًا أن تَعودَ 
إلى المثرل » أو تَظِلَ بَعيدا عَنْ عصابتي ( 

قال 7 عل اا اد برا 
أَظْك تُريدُ أن تبُعدني عَنْ حبك أليْسَ كَذَلِكَ ؟» 

أجبهُ توم ٠:‏ لا أريدٌ أن أكْمَلَ ذَلِكَ » يا هاك . لكنّي ذَكَرْتُ 
لَك الحَقائق ١‏ 

ل هاكليري صامتًا لِوَفْتِ طويل, » ثم قال : ٠‏ سَأدْمَبْ إلى 
متزل السيدّة توعلاسي لمدة شَهرٍ » وَبَعْدَ ذَلِكَ 5 ٠‏ ولَكِنّكَ 
سَتدَعني أَنْضَمْ إلى عصَابتِكَ ,يا توم ؟» 

َعَم » سأْفْمَلٌ !» 

قال أهاكليري ينعو اد اك أخرج مِنَ الثرل أخياة . 
وَسَأكونٌ مَعّ الزْمَلاءِ الآخرينَ » هذا أَمْضَلُ مِنْ أكوت مم مَولاءٍ 
القَراصِئّة !» 
ه١1‏ 


المغامرات المثيرة 


-١‏ مغامرة في الأدغال 

١‏ - مغامرة في الفضاء 

٠‏ - مغامرة أسيرين 

؟ - مغامرة في |الجزيرة الخضراء 
ه - مغامرة على الشاطئ 

- الجاسوس الظائر 

٠)‏ - لصوص الطريق 

م - حمد الغواص الشجاع 

3 - اللصان الغبيان 

- مطاردة لصوص السيارات 
- مغامرات الستدباد البحري 
١‏ - لعبة خطرة 


-١‏ الحشرة الذهبية وقمض أتحرى 
-١ 4‏ اللؤلؤة السوداء 

١6‏ - سر الجزيرة لا 

-١‏ مغامرة في النهر 

7 - شبح الحديقة وقصص أخرى 

1- سر الدرجات التسع والثلاثين 
- الجاسوس و قصص أخرى 
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